سر في ضوء القمر 

تأليف ماري جين 

ترجمة هنري زغيب 

الطبعة العر بية الأول ۱۹٩۰‏ 

حقوق الطبع محفوظة 

الناشر وزارة الثقافة والاعلام 

دار ثقافة الاطفال بريد ۸ شباط العراق - بخداد 
ع 


تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الاطفال 
الدیر العام فاروق سلوم 
سكرتير تحرير السلسلة لاروق هوسف 


سر في ضو . القمر 


١‏ - المنزل الشبح 


# آنا واثق أن الصحون الطائرة موجودة م 


قالها كونان لصديقيه التوأمين ٠‏ وقد سمعنه كيتي» 
ففضلت أن تتقدمهم » وراحت تفكر : « دائما هكذا : 
صدبقوما كونان » ٠‏ ثم هزت رأسها وكتفيها ؛ وواصلت. 
كلما نخرج من صالة السینما » بتشاجر شتيفاي مع 
التفكير : « الطقس الليلة جميل ٠‏ وكان آفضل لي لو 
ذهبت في نزهة ء من أن أكون شاهدت هذا الفیلم 
السخيف عن سعان المريخ » ٠‏ وحثت خطاها کي 
لا تعود السمع ثرثرة الفتبال ٠‏ 


وكما هو الغالب في انكلترا الجديدة » كانت نیالی 
؟وكتوير صافية استثنائيا » وآشعة القمر البيضاء تنتثر 
على الطرقات وسطوح المنازل وعندها راحت كيتي 
تمشي على بساط من الورق الخريفي الاصفر » وتعلق 
ظرها على الاغصان العارية التي تتكر آطرافها في 
عمق الفضاء ٠‏ ۲ 

كانت قد ابتعدت مسافة عن الصبية الثلائة » حين 
وصلت أمام « البيت الابيض » ٠‏ وراحت تتأمله : 
جائما بجدرانه الطبشورية » وسياجه الذي يسور 
المشب داخله وتلتمع على اخشابه حبات اللاح ٠‏ 

وقبل هذه الليلة » لم تكن كيتي مرت وحدها في 
ضوء القمر أمام هذا البيت القديم ٠‏ وهو نهارا » غريب 
في المكان ٠‏ وليلا يتخذ هذا الظهر الشسبحی ٠‏ وتلك 
الفتحات المظلمة » التي كانت 'أبوانا وتُوافذ » استعادت 
في العتمة بعض شکلها الاصلي » وبدت ثقوبأ فاغرة في 
هذا الهيكل المفحم ۰ ولم اس 
المحروقة تتميز من كوم الرماد ۰ 

ولا شعوريا » بطؤت خطوات كيتي ٠‏ ومن فوق 
كتفها » رمقت خلفها الصبية فرآتهم ما زالوا عند 
المنعطف » على نحو ثلاثمئة متر منها ٠‏ 

انكلترا الجديدة : اسم يعطى لست ولايات امريكية 


امريكية مابين نيوهمشاير ۰ فيرمونت » هاساشوستس 
رووآیلاند » كوتيككت 
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اما « البيت الابيض » فلم بعد الا شبحا » بعد 
الحريق الكبير الذي أصابه ليلة قبل سنوات ۰ سوى 
أن صاحبته » السيدة مورغان » كانت باستمرار تعنى 
بصيانة حدوده » ووضعت على جميع زواياه لافتات : 
« ملك خاص » ممنوع الدخول » ٠‏ 
وم كن الچیران يال الحا بود عن ای هنت 
الشهد الكامد بينهم ۰ فحتی العناية بالعشب الاخضر 
المقلم وباعادة طلاء ا تزيد هيكل المنزل 
الا كابة ٠‏ ولكانوا فهموا تصرف السيدة مورغان » 
لو انها عمدت الى اجراء اصلاحات عليه » والسکن فيه» 
لكنهم لم شهموا لاذا غادرته السيدة العجوز » وسكنت 
منزلا جديدا اشترته في الجهة الاخرى من المدينة ٠‏ 

رمت كيتي ظرة عجلى » من بين الاشجار » الى 
الانوار المتلألئة على طول شارع كوتو » ففرحت 
لرؤية نوافذ منزلها المضاءة » وكأنما هي في انتظارها 
لتستقبلها » ونوقفت لتننظر وصول الصبية الثلاثة في 
الشارع الخالى من السيارات » والهادىء من كل حس» 
الا أصوات شقيقيها ورفيتهما » ترتفع عالية فتمزق 
ستکون الیل ۰ 

فجأة ٠٠‏ دوی خلفها صوت صعقة » ارتحت لها 
بذعر شدید ٠‏ كأنما آحد تعمد إثارة اتشاهها » وحدقت 
عميقا في العتمة » فلم تجا آحدا ۰ من أبن إذا هذا 
الصوت ؟ 


لحظة بعدها ؛ وعاد الصوت ثانية » أقوى من 
الاولى ٠‏ فأحست بقلبها طرق ضاربا حنايا صدرها 
بقوة » وعادت تنعم التحديق في العتمة » واثقة أن 
الصوت صدر من هنا ٠‏ ولم تشعر الا وصوتها شده 
و 
ع تيد 6 تیم » كونان : تعالوا بسرعة ۰ 

شدهم صوتها اللذعور > فوثبوا اليها بلحظلة ٠‏ 
لكنها آسرعت الى وضع سبابتها على فنها 'وآشارت : 
« هس ۰۰ آتصتوا » ۰ ۱ 

تجمدوا وانصتوا : لكنهم لم يسسعوا أي صوت ٠‏ 
فالصعقة لم تتترر ء بينما أكدت لهم كيتي : 

صلعقة داخل البيت ٠‏ ,سمعتها فرتين ۰ 

تلفت كونان حوله : 

ب ربما غصن من الشجرة ارتطم بالحائط ٠‏ مع أن 
الهواء ساكن » ولا نسمة تحرك غصنا ۰ 

- آنا واثقة أنه لم يكن صوت غصن ٠‏ 

ثم تناولت قطعة خشب » فدقتها على سياج 
الحديقة » وشرحت : 

لك صوت کهذا قري نما آقوی ۰ 

اقترح تيم أن ربما,هو تقار حط على عارضة 
فأوقعها ٠‏ ذآسکنته كيتي : 
۸ 


ب- النقار بلي ينام ف الليل.ء آها البليد ٠‏ 
فقاطعهما تيد : 
لا تتشاجرا ٠‏ فقد يكون احدهم في خطر + ريما 
جرح وانحيس داخل هذه الخرية ٠‏ 
فأستغرب تيم حذا الرأي » وضرب بزنده صدر 
شقيقه موضحا : 
_ لكان صرخ ء ولم يتسل بلكم الجدران:* وأظن 
أن كيتي تتخيل قضنة > كتلك التي كتبتها عن ذاك 
الشبح في المدرسة النائية فهي دائما تنسج حكابات من 
خيالها » ثم تصدقها ٠‏ 
- أبداء ثم ما لك ولقصصني ؟ کم مترة حرمتك 
التفنیش في دفاتري ٠‏ 
وفحأة » قلق تيد واسكتهما : 
-- قد تكون روزماري هي المحبوسة هنا ٠‏ 
قالها » واندفع صوب البيت » باحثا عن روزماري» 
كلبته الجميلة ذات الاذنين الطويلتين المتدليتين 
والصوف الكثيف والنظرة المؤثرة ٠‏ وكان حبها 
كثيرا » وبدللها کاخته ٠‏ ان اها غریب على كلبة » 
لكنه » في رأيه » آجمل اسم يعطى لفتاة ٠‏ 
لحق تيم بشقيقه وأمسكه بذيل سترته » ونهره : 
- فكر لحظة + لا ینکن أن تكون روزماري ٠‏ 
ولو كانت هنا » فبم كانت ستضرب الحائط ؟ واكيدا 
كانت نبحت حتى أقلقت الحي ٠‏ 


وصلت كيتي مع كونان الى حيث النوآمان 
تناتشان » ومعا » دخلوا في العتمة بين الحدران ٠‏ 
عندئذ » مرت غيمة » فعجبت ضوء القمر وازدادت 
العتمة ٠‏ فانتظروا انعسار العيمة » وعودة الضوء 
الابيض وانبلاجة على العشب المندى » حتى اكملوا 
سبيرهم ۰ 

ولا كان کونان اكبرهم تب ع وأكثرهم شجاعة 
تقدمهم وبلغ إحدى النوافذ » فاطلق صوتا لا بخلو من 
عض الخوف : 

- هل أحد هنا ؟ 

بينما وقفت كيتي والتوآمان وراءه » بحدقون الى 
الداخل من فوق کتفیه ٠‏ حيث كانت بقع من الضوء 
تکشف عوارض مکسرة » وکوما من الرماد ٠‏ انما 
لا حركة بتاتا » ولا صوت آجاب كونان ۰ 

وهنا زفرت كيتي بعصبية » وهي تشد بيد کونان: 

هلموا ترجع ٠‏ 

کا غدا سآتي الى العمل هنا » مساعدا (هويكنز) 
العجوز في جرف الاوراق اليابسة ٠‏ وسآفتش في 
الخراب ٠‏ ولكنني لا أظن أن قي الداخل آحدا ٠‏ 

وهنا أطلق التوأمان كلمات ساخرة حول خيال 
شقیقتهما الخصيب » ثم عادا الى مواصلة حديثهما 
1۰ 


حول الصحون الطائرة » وکا لم يحدث ما قاطعهما ٠‏ 
وفعلا » لم يكن ما يخيتهما ٠‏ فهما لم سا 
الصعقة » وفكرت كيتي بذلك » وهي تضم سترتها 
الى صدرها ٠‏ وفكرت أيضا أن ليس هناك ما يحعلهما 
يشعران بذب » لانهما لم يخترقا حرملة « البیت 
الابيض »ء ولا خالفا لافتة « ملك خاص ‏ مشضوع 
الدخول » على مدخله ٠‏ 

پینما هي »+ فعلت ٠‏ خالفت » ودخلت ٠‏ لم تخبر 
بذاك شقيقيها ولا کونان ولا حتی صديقتها الحميمة 
علن ۰ فليس بينهم من یعرف الکوخ الرمادي القابع 
بين الاشجار خلف خراشب « البیض الابيض » ٠‏ 
وكانت كيتي اکتشفته صدفة ذات يوم من الصيف 
اماي ؛ فیما هي تبحث عن کلبتها التي فرت بفردة 
دي وتسللت الی ذاك الکان ۰ ۱ 

كان الكوخ مستودعا غارقا في الاعشاب العالية » 
ومهجورا منذ سنوات + وما ان حدقت كيتى من 
إحدى نوافذه » حتى اكتشفت مقعدا قديما ومنضدة 
ودرجا : وهذا آفضل ما تام ها للكتاية هدوءة 
ولاخفاء بعض دفاترها الخاصة ۰ ومنذ ذاك الیوم » 
أصبح الکوخ مکتبها الدائم لان کل ما فيه وحوله 
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هادیء:» و لاخطر من شقیقیها التوآمين أن يكتشفا 
تصصها المكتوبة ويسخرا منها ۰ 

ولکنها » رغم همه الحجج القنعة » اخترقت 
« ملكا خاصا » + فهل ما زالت تحسر على العودة الى 
هناك » والصعقة ما زالت تتردد في سمعها » وكأن آحدا 
اکتشف مخبأها السري وهددها بعدم الرجوع الى 
الکوخ ؟ 


۲ - سرقة الشمعدانن الذهبيين 


عاج الیوم التالي » صحت كيتي متأخرة ٠‏ 
ت الى الخارج فوجدت الطقس كما تحبه : ج : أجميلا 


وبارذا + واثتبهت الى أن آیام السبت قصيرة هذه 
الفترة من السنة » وآنها لا تحب اضاعتها في نوم 
الضحی ۰ "فقفزت من سریرها وهي تفکر أن الفرصة 
هذ تون مؤائية لتذلف دقائق الى مكتبها السسري ٠‏ 
ثم » فجاة » تتبهت » ووضعت يدها سرغة على فمها ': 
«اوذ ةغل سيت الصعقة ؟ كلا .من الافضل 
الا اذهك الیوم الى هناك » .٠‏ ۱ 


fy 


مشطت شعرها امام المرآة من دون كثير عناية ٠‏ 
وان قلق الیل غالبا ما تبحوه خيوط الصباح الاولی؛ 
مان تذكر الصسوت الغريب ليلة آمس في خرافب 
« البيت الابيض » كان ما زال يخيفها » حتى مع 
الصباح ٠‏ وفكرت : « مسكينة مدينتنا : بدأت تتحول 
الى بورة خطرة ۰ لصوص يدخلون المنازل ويسرقون. 
وهذه الان ۰۰۰ » ۰ وسكتت فجأة لتشهق من جديد : 
« آوه ٠٠‏ » لم تفكر باللصوص فقد سبق أن هبوا عدة 
منازل في المدينة ‏ فهل كانوا » ليلة أمس » ينهبون في 
خرالب « البيت الاییش 6 ؟ وهل تكون السسيدة 
مورغان ترکت بعض الاثاث في الجناح الباقي سليما 
من الحريق ؟ اذا كان الصوت » ليلة آمس » صادرا 
عن اللصوص » بمکنها أن تعود البوم الى المكان من 
دون خوف » لها لا تكون هي المقصودة ٠‏ 

ثم لبست تنورة حريرية رمادية مخططة » وقميصا 
أخضر فاتحا ۰ وتذکرت ما تقوله والدتها من أن الاخضر 
يناسبها لانه يتناسق مع شعرها الداکن وعینیها 
السنجابيتين ٠‏ لكنها فكرت : « ويمكننى ايضا ارتداء 
الازرق البحري > ۰ ثم انعدرت على الدرج ۰ 

كان تيد وتیم قد تناولا الفطور » وخرجا الى 
العشب الاخضر في الحديقة بمشطائه من الاوراق 
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اليابسة » فيما الكلبة روزماري تقفز من احدهما 
الى الاخسر/ه 

أطلت الوالدة » السيدة فوستر » وفيما هي تضع 
صحنا من الخبز المحمص الى جانب قطعة الشوكولانة 
الساخنة » بادرت کیتی : 

مدا ورام . درالدك سای نک ان كدي 
بالمساكب » لانه لا بجد لدی شقيقيك براعة في تمرير 
الشط بدقة بين الازهار دون إتلافها ٠‏ وحاولی انهاء 
ذلك قیل انظهر > لانتا مستذهب الی زبارة تدك 
وجدتك بعد الغداء مباشرة ۰ 

وراحت كيتي تفكر 3 إذا ذهب الجميع الى 
ایستون » وبقيت هي وحدها » فسيكون لها بعد 
الظهر كله لتتصرف بهدوء الی الكتابة » فتذهب الى 
کوخ « البيت الاپیض » بعدما یکون السيد هوبکتز 
وکونان غدراه ليذها ع مكل كل ت عند السده 
مورغان ویعملا في منزلها الجديد ۰ 

أنهت فطورها بسرعة » ولاقت شقيقيها التوآمين ٠‏ 
لكنها دهشت إذ لم تجد الا واحدا ٠‏ فسألت تيد وهي 
تتحني لتلم الممشاط : 

- أين تیم با تید ؟ 

ذهب الى « البيت الابيض » لیسال کونان إن 
كان بتي معنا الى ایستون بعد الظهر ۰ 
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آكملت کیتی عملها في مشيط حوض الاقحوان » 
وهي تفكر صامتة : اذا ذهب كونان أيضا مع الجميع 
عند بت جدها » فسيخلو لها الجو تناما » سوى أن 
آمرا واحدا يشغلها وهو آن تسأل كونان إذا كان يمكن 
أن بحدث لص سارق ذاك الضوت الغریب ليلة امس ۰ 
فكو نان » على الاقل"» بحيبها دون أن هز كتفيه هزءا 
منها » كما فعل شقيقاها + 

وعاد نيم متجهم الوجه : 

كونان لا “بريد الجی» معنا * 

فال تبد : « لا رید ؟ لاذا ٩‏ » 

نهز تیم کتفیه وآجاب : 

- لم يشا أن بقول لي » حتی آنه لم يکلمني 
ویدو خانقا مستاء 

واستدار تیم سعث عن ممشاطه » غير منتبه آنه 
مع كيتي + فتوجه الى الستودع يجلب مبشاطا آخر ٠‏ 

وهذا الامر حير كيتي اذ ليس من عادة کونان أن 
پرفض مشروع رحلة ۰ ٠‏ فوالده لا وقت عنده كي 
بصطحبة الى أي مكان ؛ لانشغاله في الصنع طوال 
النهار » وانصرافه الى مهماته كعمدة ة للمدئة في الوقت 
الباقى ٠‏ فسألت کیتی شقيقها : 

هل تعتقد أن اسرقة جدندة حدثت ف المدينة » 
فانشغل باله ؟ 
۳ 


ذلك أن « لونغ فالي » والقرى المجاورة » كانت 
مند شهرين قد بدآت تشهد موجة رهيبة من السرقات: 
طلقم ملاعق وسکاکین فضية » مقعدا فخما من طراز 
لويس الخامس عشر » سوارا ثمینا من الماش » مجموعة 
نادرة من النقود القديمة » وكمية آخری من الاغراض 
الثمينة » وییدو أن السارق عالم بتحركات آفراد 
كل عائلة بذهابمم وعودتهم » فلا يدخل منزلا الا 
وسرق منه أثمن ما فيه ٠‏ كما يبدو بارعا محترفا » حتى 
آنه لا بترك وراءه أي آثر يدل عليه » ولا يدع أحدا 
براه ٠‏ فکیف > والحالة هذه » يمكن العمدة پرسکوت 
( والد كونان ) أن يضبطه ویوقفه ؟ والاهالي » في 
مجالسهم > بدآوا تهاسون بأنه ليس جديرا بتلك 
النحمة غلى كتفه » وأنه سيخسر منصمه كعمدة في 
الانتخابات القبلة ٠‏ 

سوی أن السید برسکوت لم يكن ابه للثرثارین؛ 
وكان پواصل طريقه صوب الحقيقة ٠‏ وحين كانت 
زوجته وآصدفاژه ظهرون قلقا من إمكان عدم تجديد 
اتتخابه في تشرين » كان يجيب ببساطة : 

- يبقى عملي في المضتع ۰ واذا وجد الاهالي أن 
غيري أمهر مني في العمدة » فليصوتوا له ٠‏ 

لکن كونان ليس من هذا الرأي ٠‏ وكيتي تصرف 
جيدا ذلك ۰ فكونان فخور جدا بوالده » لذا » عنند 
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وقوع أية حادثة أو سرقة » كان يضطرب قلقا على 
سئععة أنيه ٠‏ 

ثم تنبهت كيتي فجأة الى جواب شقيقها تيم عن 
سوالها قبل لحظات » مؤكدا : 

سرقة جديدة ؟؟ لكان كونان أخبرنى لو حصلت 

اتک تيد على ممشاطه » وتاهت عیناه السوداوان. 
آلستدبرتان ککرتین » وراح يفكر : 

آشك بآن بخبرك ٠‏ فهو بات شدید التأثر من هذا 
الوضوع وان الرفاق في الدرسة باتوا بحرجونه کثیرا 
بكلامهم عن هذه السرقات ۰ 

تناولت كيتى ممشاطها وشذبت بضع آقحوانات » 
فيما هي تفكر عميقا بوالد كونان » وبالسارق وبذاك 
الصوت الغرب الذي سمعته ليلة أمس ٠‏ 

كان الوقت ظهرا حين انتمی الثلائة من تجميع 
الورق اليابس وسط الحديقة حيث سيتم احراقه ٠‏ 
وتدحرج التوآمان على الكتلة اليابسة فبعثرا بعضها ثم 
أرغما على إعادة تجميعها » قبل أن بلتحقا بالمائدة ۰ 

كانت رائحة السلطعون تعبق في المطبخ ٠‏ وتنبهت 
كيتى الى آنها جائعة جذا وكان والدها عاد من المكتب 
وانه ساعد والدتها في تحضير السلطة ٠‏ فبادر 
التوأمين : 
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- ماذا أيها الشابان ۰۰ الا تريان أظافركما فيه 
حداد ؟ لم لا تمرران ايديكما في الماء 
فاتفجر الولدان في ضحكة رافقتهما الى الطابق. 
الاعلى حيث الحمام ٠‏ 
وبعدما اكتمل عقد العائلة الى الائدة » سألت. 
هل مسموح لي البقاء في المنزل بعد الظهر ؟ اريد 
انهاء القصة التي بدأت بكتابتها ٠‏ فتطلع تيد بسسرعة 
الى شقيقه وغمزة سائلا : 
ب وعم تحكي هذه القصة ؟ 
فأكمل تیم ساخرا : 
- آمل أن يكون بطلبها هو !اه : آلان دوفال » 
فهو بمجبني كثيرا بشعره الفاحم وعینیه التقدتین وکل 
اضطرابات 320 
١ء٠٠‏ وهو شديد اللطافة مع جدته العجوز ٠‏ 
وغرق التوآمان في ضحكة مقرقعة » حتى صعد 
الدم الى وجنتي كيتي غضبا » فالتفتت الى والدتها : 
- آمي ٠٠‏ نهتهما مرارا الا يفتحا دفاتر قصصي 
ویرآها » وما زالا يفملان » ولا تردعينهما » لاذا 
لا تضعين لي قفلا على باب غرفتي ؟ 
. وهنا قطب الوالد حاجبیه وقال لها بهدوء : 
_ لا حق لك بالفضب » کیتی » فما کان جوا 
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نفرآن قضصك لو انك ٠٠‏ 

فانفحرت أكثر : 

بل هما نقرآن مذکراتی اليومية » ويدونان فوفها 
کلمات وپرمسمان علیها رم أرق تاره را 
پرویان لاصدقائهما ما آکتبه » 

نهدا والدها من غضبها : 

- إنما يفعلان ذلك لاغضابك عمدا » وت سريعة 
الغضب ٠‏ حاولی أن تکونی أكثر مرحا »۰ 

وأكبلت والدتها ؟ -” 

د صحيح أن لا حق لشقيقيك بقراءة دفاترك » واذا 
هنا کرر كلك بعد. » فتتاغاقهما + اولکن,۰۰ 

لم تعد كيني تسمع ۰ وفکرت بغضب شدید : 
« إذا کررا ذلك ۰۰+ ولکنهما دائما يكبرران ذلك » 
ولا مرة يعاقبان » ٠‏ 

ثم تهت الى والدها بخاطبها : 

لا نريدك أن ننحبسي في غرفتك ٠‏ فأنث غالبا 
ما تبقين لوحدك ٠٠‏ 

واكملت والدتها : 

- ولم لا تريدين المجىء معنا بعد ظمر اليوم ؟ 
جدتك وجدك سیشعران بالخيبة كثيرا اذا لم يجداك 
معمنا ٠‏ 
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وتبادل الوالدان ظرة تنبهت لها كيتي » وآحست. 
آنهما يرغبان بعمق في ذهابنا معهما ٠‏ ولكنها لم تستطع 
أن تتخطى رغبتها في تمضية بعد الظهر وحدها بهدوء ۰ 

غریب آمر والديها !! اذ لم یذلا ادنى جمد 
لفهمها ٠‏ فهما پریدانها مثل شقيقيها » وتمضي وقتها » 
كسبائر أترابها » في اللعب معهم دون انزوائها في وحدة 
وانعزال ٠‏ وكانا بجدان قصصها المكتوبة غير مهمة ٠‏ 

وفيما كانت والدتها تقدم القهوة لوالداها » 
بادرها : 

حدثت في الحي سرقة جديدة » 

فذهلت السيدة فوستر حتی آحرقت. یدها برغوة 
ال وه : 

لا ءءء هذا بات غير محتمل ٠‏ 

سال تیم : « آين » ؟ 

وأکمل تيد : « ماذا مرق » ؟ 

تسلل السارق ليلة آمس عند السيدة درایدد, ۰ 
فيما كانت تحضر اجتماع الکتبة البلدية » وسرق 
شسعدائيها الذهبیین ۰ 

شهقت السيدة فوستر : 

آهء الشمعدانان »۰۰ آعرفهما » انهما رائعان ۰ 
ااا لها عها حن كاذ افر لاق ایسآ + وکم 
كانت فخورة هما ٠‏ 
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سدو السارق عارفا قيمتهما اذ لم پسرق أي 
شيء آخر ۰ 

وهذه الرة آيضا » إخاله لم پترك وراءه ما 
يدل عليه ٠‏ 

وهز السيد فوستر رأسه نافيا وأردف : 

وهذا ما سيعقد الامور آکثر في وجه العمدة 
بل ٠‏ سرقة كهذه » من تحت أنفه » وقبيل الانتخابات ٠‏ 

وقاطعه تيد : 

- مسكين كونان ٠‏ ۰ ۰ لم أعد استغرب لاذا رفض 
المجيء معنا اليوم الى إيستون + 

وتنهدت السيدة فوستر قائلة : 

لو كان باستطاعتنا القيام بعمل يساعد بيل ٠‏ 

السارى حا ی ل ره ول كاوه 
وهيىء سرفانه بكل دفة ٠‏ 

سدو أنه بعرف المدينة والضواحى جيدا ٠‏ وقد 
يكون أحدا نعرفه ٠‏ 

- يحب آن نساعد ييل * وبسرعة ۰ فالناس, قسد 
بخيب أملهم وينتخبون سواه عمدة لدینتنا » فنکون 
خسرنا أفضل عمدة عرفته هذه المقاطغة ٠‏ إن ييل 
نشيط ودؤوب » كسائر أسرة برسكوت ٠‏ 

وفكرت كيتي كونان الذي ببضي صباحات 
السبث مع العجوز هوبكنز حول « البيث الابيض » : 
۳۳ 


فعلا في أسرة برسكوت عمال نشيطون ۰ سوى أن 
النشاط وحده ليس كافيا لضبط السرقات ٠‏ 

وتذكرت الصمقة التى سعتها الليلة الفائتة على 
حائط المنزل الحروق ۰ الا دکون السارق ‏ ثواني 
قلها # تسلل وسرق شمعداني السيدة درايدن » على 
مان الامتار من هنا 6 و موه 

همت » في لحظة تسمع ‏ أن تقول ان ۰۰ نم 
تراجعت عن القول » وخفضت عینیها حتی الصحن 
امامها ٠‏ فالصعقة لم يسمعها آحد سواها ٠‏ وأي کلام 
اضافي عنها » سيثير » من جديد » هزء شقيقيها 
التوآمين ۰ 

لکنها راحت ر وحدها : هل كل آن السارق 
إباه كان عند بيت السيدة درايدن ثم جاء الى خرائب 
« البيت الابيض » ؟ غباء منه » اذا كان » وأن يحدث 
صوتا كالذي سمعته » بثيز الاتتباه اليه ٠‏ 

ومع ذلك » ان لم يكن هو ؛ فثمة أحد أحدث 
هذا الصوت ٠‏ 
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۳ - السقة السربة 


نجحث كيتي ني الا تذهب الى إيستون * 
وفور مغادرة العائلة » انحدرت ف شارع كوتو 


وتسلات الى الحديقة خلف الخرائب » تححبها عن أعين 
المارة صفوف عالية من العفص ۰ وعبرت الحديقة حتى 
وصلت أمام باب الكوخ » تحيط بها الاشواك 
والاعشاب البرية ٠‏ وفكرت : « أنا واثقة أن احد لم 
بشكر بهذا الكوخ منذ سنوات ۰ لا أحد الا آنا » ٠‏ 
ورمت ظرة قلقة صوب الخرائب » ثم رفعت المزلاج »> 
وشقت الباب » ودخلت ۰ كان نور الشمس يتسرب من 
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شقوق النافذة الغبرة » ويرسم بقعة ضوء على المنضدة 
التى حولتها مكتبا ٠‏ وأحست ببقعة الضوء رفيقة 
دافئة وحميمة » ففكرت : « هذا المكان لي ٠‏ إنه 
مكاني ۰ فلیضرب السارقون والاش باح على جدران 
المنزل ما طاب لهم ۰ فلن يخيفوني » * 

ثم سحبت پرمیلا وجلسيت فوقه » ذراعاها على 
المنضدة » ذقنها بين كفيها » وتاهت بعينيها طويلا من 
النافذة التى تحجب زجاجها وريقات باقية على الداليةء 

وبعد قلیل » فتحت درج المنضدة.؛ وأخرجت 
دفترها وآقلامها » وراحت تکتب : 

« في الشقة الرمادية آودعت سري 

تحميه فروع الدالية واللبلاب ۰ 

على الواح الجدران الشققة 

انیت الخریف تلالا من الورق الاصفر ٠‏ 

وعلی الواح السقف 

عرشت فروع أشجار التفاح المتروكة في الحديقة 

ولكن » قریبا » تسقط آوراق الدالية 

وغ ما الهواء العاصف > 

وقریبا بسقط الثلج ویعم الصمت الثقيل 

فتقع التفاحات الحمر 

وتتناثر الاوراق الصهاء 

وتستعد شقتی الرمادية لملاقاة الشتاء 

وتستعد اسراري فیها 

fo 


لايام طويلة من البرد والصمث والمطر ٠٠٠‏ » + 

م وضعت قلمها » ورفعت رأسها تاركة نظرها 
يسبح في الفراغ البعيد ۰ فهي تجد لذة في كتابة 
قصيدة كهذه » دفعة واحدة ٠‏ وكم سرت أن شقيقيها 
لن بقرآها » لانها ستمضي الشتاء في درج المنضدة ۰ 

وأعادت قراءة قصيدتها بصوت مرتفع وهدوء » 
وبدرت منها إشارة رضى » تعبر عن شعورها بالغبطةه 
فليس أجمل من ترجمة العاطفة الصادقة في مكان 
عادىء وسري ٠‏ 

ثم فتحت دفترها حيث تكتب قصتها » وآأخذت 
صفحة بيضاء جديدة » وكتبت في آعلاها : « الفصل 
الثاني عشر » » وانصرفت الى الكتابة حتى آمت 
الفصل الجدید ۰ وآغلقت الدفتر ؛ وفرکت ادها لان 
اصابعها كانت ترتجف من شدة البرد ٠‏ 

ومالت الشمس الى الغروب » فلم تعد أشعتها 
تخترق النافذة » بل بدا نور رمادي بعلن مجىء الليل* 
وتلبهت كيتى الى أن النهارات بدات تقصر وتبرد » 
وقد لا تمود » بعد آسبوعین » تستتتطيع المجىء الى 
الكوخ لتكتب » فراحت تتساءل أبن يمكنها ان تخبيء 
دفاثر قصصها ۰ 

وبحسرة » آعادت الدفتر والاقلام الى الدرج ۰ 
وكانت تهم باللهوض عن البرمیل » حين صعتها دق 
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مناجىء على الباب » فالتفتت مذعورة صوب الدخل 
وسمعت : 

- كيتي » هذا آنا ٠‏ لا تخافي ۰ 

فتنهدت مطمئنة إذ عرفت الصوت : انه كونان ٠‏ 
وقبل أن تجيبه » كان فتح الباب ودخل ۰ 

كيف عرفت أنني هنا ؟ 

- رآیتك ذات يوم من الصيف الاضي تدخلين ٠‏ 
ومنذئذ وآنا أفكر أن هذا الكوخ قد یکون مكتبك 

لسري » وحين قال لي تيد إنك لن تذهبي مع الاسرة 
عي و تب » فکرت أنك ریما 
ستأین الى هنا + 

وراح یتأمل الغرفة » ثم استطرد : 

- مكان هادیء ٠‏ على الاقل خال من ازعاج 

كانت كيتى مفاجأة وممتئة في آن حيث قدرت في 
كونان أنه لم يفش سرها طوال تلك الفترة ٠‏ ولكن ۰۰ 
اذا جاء ؟ وقلقت عيناها : 

ماکان ب نا نی الی ها ولااان تخبزنی 
بانك تمرف هذا الکان ۰ ۱ 

O Sb 

إسمعي + لا همني سرك ٠‏ جئت الى هنا لكي 

أخبرك أمرا مهما ٠‏ 
ب ۷ 


ونحأة » و ۱ على مزلاج الباب وأضافء 

8 ا‎ I ORE 
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وعندها قفرت کیتی فحأة عن البرميل » وتقدمت 
ملة : 

س الا ل افش ا و 
وانما اثهمني : فانا لم آعرف "قبلا زاوية کهذه > هادثه 
ومطمئنة ۰ لذا خفت أن بتکشف آمري وأخسر هدو» 
هذا الکان ۰ هيا الان » آخبرني ما عندلك ٠‏ 

واتعاقت جلستها علی وجل چا رز 
کونان على الفعد » وأخذ يحكي : 

- تذکرین آنتي » ليلة آمس بصدما معت دالك 
الصوت » وعدتك أن آجيء اليوم » نهاراء والقي ظره 
علی الخراب ٠‏ وهکذا صار : وصلت صباحا لاعمل 
مع الحطاب هوبکنز » وفتشت في المكان جیدا » حنی 
اني توغلت الى الداخل ٠‏ 

- وما:ا وحدت ؟ 

ب لا شيء میک كد بن المع م و الا نقاض 
والرماد » ومدخنة كبيرة : اثر قرميدها » وروافد 
خشبية مفحمة فوق الكوم ٠‏ ولم أجد أي باب أو 
لوح مخلوع قد يكون هو الذي سبب صوت تلك 
الصعقة على الجدار ۰ 

۲۸ 


- على أي حال لم يكن الهواء قويا ليلة آمس ۰ 
ولكن ۰۰ اذا لم يكن لديك ما تخبرني عن ذاك الصوت 
ليلة اس » فعاذا جقت تتضوني:؟ 

تردد قليلا » ورجله تتآرچح بعصبية واضحة : 

_ في الحقيقة » لا أعرف ۰۰ ريما »۰ يجب أن ۰۰ 

= هل لهسذا علاقة بالسسرقات التي تحدث في 
مدينتنا ؟ 

فتطلع الها كونان مدهوشا : 

السرقات ؟ لا ٠‏ طبعا لا ۰ آعرف أن آبي سيوقف 
السارق قریا ٠‏ وظذلزم کته 

وعاد الى صمته » فنفد صبر كيتي : 

حت اذن » ما الامر ؟ 

واحبر کونان من جدید » قبل آن بطلق جواببه 
دفعة واحدة وشبه همس : 

- طردني هویکنز ٠‏ 

وسکتت كيتي مذهولة من النباً » ثم استفهمت 
بعد لحظتات : 

- طردك ؟؟ كيف ؟؟ ولاذا ؟؟ 

وسترت عليه عينيها لتنتظز الجواب » وف بالا 
تنسابق الاسئلة » فالسید هوبکنز يحب کونان کثیرا» 
وهو دائما بحاخة اليه ٠‏ 

ما زال آمامه تمشيط المرجين الكبيزين وتنقيتهما 
وجرفهسا » وتخطيب كمية كبيرة من جذوع الاشجار 
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وتحضيرها للشتاء ٠‏ وكان في نيته أيضا إعادة طلاء 
السیاج قبل البرد القارس ۰ وان یسکنه ذلك وحده 
لانه بات عجوزا ٠‏ ومع هذا » طردني ۰ 

ولکن لماذا ؟ لاذا ؟ 

_ هذا ما آتمنی أن آعرفه ۰ 

قالها کونان نهد وحسرة » وشحبت وجنتاه » 
والتمعت عیناه الزرقاوان » وأكمل : 

- كنت دوما اعمل معه بحد ونشاط وهدة ۰ ومن 
الجحف أن بطردني وكأنني مقصر ۰ 

تن إن مار دبای ۶ 

فقطب حاجبيه وآردف : 

آظنه رآني آقعز من النافذة هذا الصباح ۰ فهو 
وصل تماما فيما كنت قد انيت جولتي بين الخرائب ٠‏ 
ولم بقل لي شسینا على الفور » انما أجمنسته.امتعض 
0 

- ولکنك في ساعات العمل تتنقل طبيعيا في الجناح 
الیجور » وتمر مرات بين الخرائب » ولا اظن أن في 
هذا ما يزعج هوبکنز + 

ب صحیج ۰۰ الا اذا حدث فحأة آمر جديد ٠‏ 

تيقلت كيتي مستفهمة : 

ع ان دید مد تفه ورطاتی ع 

آنا-وائق أن :لهو يكنز ستبنا مهما في طردي ۰ 
فهو بحتاجني ويحبني » ومع هذا طردني ۰ 
.۳ 


_ فكرت بالسرقات ٠‏ فشمعدانا السيدة درايدن 
سرقا تقریا في الوقت الذي سمعت خلاله ذاك الصوت٠‏ 
هل نظن السارق جاء يخبىء الشمعدانين في خراشب 
« البيت الابيض » ؟ 

وفكر كونان لحظة » ثم هز رأسه نافيا : 

هذا لا شتر طردن.ء ولا سکن مور أن 
يكون متواطثا » ولا أن بسمح للسارق باخفاء غناشمه 
هنا ٠‏ هویکنز رجل شهم وشریف ۰ 

وراحت كيتي تطرق بأصابعها على البرمیل : 

- قد تکون السيدة مورغان ( صاحبة البیت ) 
متواطئة ۰ فهي امرأة غريبة » وهوبکنز بطیعها 
بانصياع أعمى ۰ 

وفعلا ء كان غريا موقف السيدة مورعان من 
« البيت الابيض » : حيث كانت ترفض بيعه » وتحرم 
الاقتراب منه » وتمتنع عن ترميمه وتصليحه لتعود 
تسكن فيه ۰ والى كل هذا » لم تکن تحبه ٠‏ ويؤكد 
جيرانها أنها لم تكن تأني لتزور عمها وعمتها حين کانا 
بعيشان فيه ٠‏ وهي لم تسكنه الا قبل حادث احترافه 
EEE‏ 

وعاد كونان الى الكلام : 

- يقال ان ذينك العجوزين كانا اشد غرابة منها ٠‏ 
حيث کانا معتكفين في الداخل » لا بخرجان ولا 
يستقبلان زوارا » الا اثنين أو ثلاثة من العجائز بأتون 

۳ 


نادرا من المدينة ٠‏ وكان هوبكنز دائما في خدمتهما ٠‏ 
- السيدة مورغان ليست منطوية ومنعزلة ۰ فهي 
عضوة في کل جسیات الک » وقدمت عبات ا 
للمكتية العامة * 

صحیح ٠‏ انها ثرية » ولا یعقل أن تكون هي 
السارقة أو الموعزة بسرقة مقعد من طراز لويس 
الخامس عشر » آو شمغدانين من ذهب ٠‏ 

- آتخیل والدك العمدة بيل برسكوت منزعجا جدا 
من هذه السرقات ؛ وهو لم بضبط منها طرف 
ال على أي حال » ما حدث في هنذا البيث آمر 
غریب » وساظل آبحث حتی آکشفه ۰ ولگن » اذا گان 
هذا لا بتعلق بالسرقات ؛ فما الذي دفع بهوبکنز الى 
طردي ؟ 

ثم هب واقنا وآردف : اانه 

سأعود الى هنا في التاسعة هذا المساء » الساعة 
التی سمعت فیها ذلك الصوث م۰ 

وعدت کش وأعنة آمامه مضطرية : 

با سای معك + وان ادنك وا 

فالتمعت عینا کونان بزرقتهما الحالة : 

ظیم ۱ آنا لست خائفا من الجیء وحدي » 
ولکن الافضل آن نکون انين ۰ وستیقی امامشا 
صعوبة وحيدة : أن تتخلص من شقيقيك التوأمين ٠‏ 
۳۲ 


> - غريب فيالدينة 


ما كاد كونان پشق باب الکوخ لیضرج » حتی 
انتفض مرئدا خطوة ی الوراء » دافعا مصراع الباب 


بسرعة وذعر + ترك لباب مفتوحا قلا لیسکنه الراقة 

وهس مشدوها : 

- خلف التو وتع خلوات + 

وبالفعل » كان هناك شاب »6 سترة سكو تلاندية 
وسروال مخملي » بتوجه صوب الجناح السليم م 
لول » حاملا تست ابطه دفترا كبيرا » کانه طالسب 
جامعي ٠‏ ویبلوغه الجناح » القی ظرة متربصة من 
۳۳ 


النافذة » عبر الالواح التي سمرت عليها ٠‏ قعاد کونان 
و 

لن بری شيئًا ٠‏ فالستاثر مسدلة من الداخل ۰ 

دار الشاب حول النزل ٠‏ وحاول فتح الباب » ثم 
تقدم قلیلا صوب الكوخ » وتناول دفتره وأخذ 
برسم ۰ فهمست کيتي : 

كأنه دفتر رسم ٠‏ ریما هو يضع رسما للبيت + 

وما هي » حتی آغلق الشاب دفتره » وتوجه صوب 
الشارع ۰ ففتتح کونان باب الکوخ » وانسل في الرواق 
ملتفتا الى كيتي ۰ 

وراحت کيتي تلاحق بنظرها کونان الذي احتمی 
خلف جذع شجرة قرب البیت ۰ وتسمر هناك مترقبا 
اقلاع سيارة محاذية بعد لحظات » ثم آوماً الى كيتي 
أن تلحق به ۰ وحين وصلت عنده » بادرها : 

كانت سیارته آمام النزل » ولم يبد عليه حرص 
على التخفی ٠‏ هل ظنينه توقف صدفة هنا لدی 
رؤبته السزل ؟ 

كلا ۰ والا لكان ارتدع لدی قراءته لافشات 
« ممنوع الدخول » ٠‏ 

- فلننتظر ان كان سیعود ٠‏ على أي حال » آعرفه 
اذا رآيته ٠‏ 


۳ 


وهز كونان كتفيه » وخطا » فسارت كيتي بجانبه 
في شارع كوتو ۰ ثم بادرها : 

آتعتقدين ان والديك سیسمحان لك بالخروج 
هذا الساء ؟ 

أخذت كيتي تعکر وتطرق على ذقنها باطسراف 
أصابعها قبل ان تجيب : 

- سأقول لهما إنى ذاهبة لمشاهدة التلفزيون عند 
هلن ٠‏ وامي ترتاح لوجودي عندها وسآغادر الت 
نحو التاسعة » ونلتقي آمام البیت الابیض ۰ 

- لاه آمر عد هن » واصطحبات مسن هنال » 
الى اللفاء ٠‏ 

وصلت كنيتي آمام منزلها » ولم تجد السيارة » 
فاستنتجت أن العائلة لم تعد بعد من ایستون ٠‏ كانت 
روزماري تنبح حزينة خلف الباب » بعد ساعات طويلة 
وحدها في البيت ٠‏ وما ان وصلت كيتي لتضيء زر 
الكهرباء » حتى هجمت عليها روزماري بشغف وكادت 
تقلبها ٠‏ فبادرت » قبل ان تخلع سترتها » الى تحضير 
عشاء الكلبة » مفرغة كل ما بداخل علبة العام في 
القصعة ٠‏ وفي هذه اللحظات » دخلت سيارة والدهما 
الحديقة » فهرولت الكلية الى المدخل » نابحة في فرح 
شسداید. ۰ 

ساعدت كيتي والدتها في تحضير العشاء » بينما 

fo 


واندها وشقيقاها جالسون في الصالون » تتناهى اليهم 
رائعة اللحم الشهيء والفاصولیا + 

ومر تيد يباب المطبخ » فند رأسه وصرخ : 
آتضور جوع ا ء آه با كيني لو جنشت معنا ۰ 
ساعدنا جدني في تحضر ( عصی التفاح ) بتلك 
المعصرة اليدوية القديمة التي جتنا بها من القبو + وقد 
اعدا شه اة کرو أوكنا باتكلا دم سادا 
فورا بقراءة كتابي ٠‏ 

وحملتنی هدية لك » وضعتها على الطاولة في 
لكر ل 1 

هرعت كيتى الى الدخل » واخذت هدیتها التي 
كانت بشکل کتاب ۰ ولكن » حين فضتها » وجدت 
دفتر مذکرات آخضر » ذا ورشات بیضاء جميلة » 
ووجدت معه قفلا ومفتاحا » شدت الهدية لحظات الى 
صدرها » سعيدة وحزينة في آن : آحست بندم التغیب 
غن زيارة جدها وجدتها » إزاء ما عاملاها به ٠‏ وفکرت 
وهی عض شفتها : « الرة القبلة » سأذهب » ۰ 

حصلت دفترها وضعدت الى الطابق العلوي ٠‏ 
وما کادت تبلغ غرفتها حتى سمعت جرس الاب + 
وصوت رجل برد بالتحية على والدها » فعادت خلسة 
الى أعلى الدرج » ونظرت الى البهو » تحت » وهلعت : 
كان الزائر هو إباه الشداب الغريب الذي رأتة هي 
۳٩‏ 


وكونان في « البيت الابيض » ٠‏ ثم آخرج رسومه 
وقال لابيها : 

آسف الا تكونا في النزل بعد الظهر ۰ قلقد 
وضعت رسما لمنزلكما من الزاوية الاجمل ٠‏ وأحب 
اطلاعك عليه ٠‏ 

وادى السيد فوستر زوجته : 

جين ۰۰ هلا آنيت لحظة ؟ عندنا كريغ الشاب 
الذي بصمم بطاقات المعايدة ٠‏ 

وبعد هنيهة » كانت السيدة فوستر ف البهو : 
مساء الخير ستيف ٠‏ أهلا بك ۰ هذا رسم 
منرلنا ؟ 
أخذت تتأمل الرسم «قربة إباه تحت الضوء » 
ومطلقة آسات رضى وتعجپ. ٠‏ ثم دعت ستيف للبقاء 
على العشاء ۰ 
كانت كيتي تراقب الشهد بفضول متنام » حيث 
وجدت ستیف شابا وسیما » وسرت اذ قبل الدعوة ٠‏ 
وهکذا يمكنها التعرف اليه عن كشب » فتفهم لماذا 
چا جات 9ات ادا تس 2۳6 
وعلی الائدة » اکتشفت آنه يعيش في هاروتش 
( مدينة صذيرة تبعاد عنهم خمسة عشر کیلومترا ) » 
3¥ 


ويدرس الرسم في معهد الفنون الجميلة: من جاممة 
غرينفيل » ويرتكز مدخوله على رسمه منازل يجعلها في 
بطاقات معايدة ٠‏ 

- منذ كنت في الثانوية » وأنا في الصيف أرسم 
منازل ۰ وقد بدأت في مدينتي » ثم رحت أبتعد 
سرا الى الدن والقرى المجاورة ٠‏ ولو كان لدي 

متسع اكبر من الوقت » لجعلت من ذلك مهنتي + 

وعقبت السيدة فوسش : 

- لکن هذا یستفرق منك کامل آسام عطلتك + 
فهل يستغرق أيضا من أيام دروسك ؟ 

أهيىء » منذ الان » مجموعة رسوم مطلوبة 
للجامعة » حتى يسكنني » في فترة البلاد » الانصراف 
الى تحضير بطاقات المعايدة ٠‏ 

وفجاة » شارکت كيتي في الحديث : 

- وهل للجامعة کنت ترسسم « البیت الاییض > 
بعد الظهر ؟ 

فتطلع الشاب اليها باستفراب جعلها تکمل : 

۰۰ كنت مارة من هناك ورأتك ٠‏ 

وخفض عينيه قليلا » قبل أن يجيب : 

- لفتتني هذه الخربة » لكنني لا أظنها تخدم 
الطلوب مني في الجامعة ٠‏ فأبحائي الطلوبة » تترکز 
على الاحیاء الحديثة ومواقف السیا رات والحمعات 
الكبرى ٠‏ 
۳ 


ثم استدار صوب والدها » طارحا عليه سؤالا 
بعيدا عن موضوع النزل المحروق » فصعب على كيتي 
اعادة الحوار الى الوضوع ۰ 

هل فعل ستيف ذلك عمدا ؟ وكلما تقدمت السهرة 
كانت كيتي تأنس الى ستيف كريغ رغم هواجسها ٠‏ 
اذ كان يحكي عن عمله بشغف يشرك فيه الجمیع ۰ 
فا لته : 

ب هل لديك مرسم ؟ 

فاجابها مبتسما : 

طبعا ٠‏ انه » في الواقع » زاوية من علية في 
البيت » أرسم فيها بهدوء ٠‏ ولولاها اصعب علي“ 
اارسم ۰ 

بدت کیتی شديدة الاحتمام بحدئه » فسآلها : 

ترسمين أنت أيضا ؟ 

- بل آکتب قصصا ٠‏ 

قالتها وهي تخفض عينيها الى صحنها » فتدخل تید: 

س وتصر على الا بقرآها أحد » وتطالب بقفل محكم 
لباب غرفتها ٠‏ 

وتدخل تيم : 

- ليتك تقرأها ٠‏ انها قصة شاب وسيم ذي عينين 
سوداوين وكتفين عريضتين » و ۰۰۰ 

تیم ۰۰ كفى ۰ 


۳۹ 


قالها والده بعدما ری كيتى وقد احمرت وجنتاهاه 
ناردف ستیف بلهجة حازمة کذلك : 
- لا تبدوان متفهمین شقیقتکما ۰ الان آفهم لاذا 
نرغب في الانعزال لتكتب ۰ آنخیلها تكابد کثیرا 
متا« 
كسف التوأمان من هذه اللهجة » وتطلعا الى 
هل رسمت منازل كثيرة في لونغ فالي ؟ 
کلا ء لم آبداً بالرسم عندکم الا منذ الاسبوع 
الاخي ٠‏ وحتی الان » رسمت : النزل الواجه للمدرسة 
ومزرعة الدکتور راندلت » ومنزل آل درایدن قرب 
المكشة العامة ٠‏ 
منزل درايدن ۰۰ 
كادت كيتى نسقط الصحون من بديها ۰ هذا 
الشاب الطیب » يدو مطلعا علی آخوال النازل التي 
پرسمها ۰ فالسسيدة دریدان .ملوت: علی" زیسته » 
وشعداناها اختقیا: + 
ولدی عودتها الى الطاولة » تأملت وجهه الهادیء 
وبسمته المحببة » وقوي شعورها نحوه حين آخرس 
شقيقيها التوامين ٠‏ واحست أنه يعجبها » ففكرت : 
« همنا جدا ء آنا وكونان » أن نعجل في اکتشاف ما 
يجري في البيت الابيض » لمساعدة السيد برسکوت 
طبعا » ولكن أيضا لاسباب آخری «ه» ٠.‏ 
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ه ‏ صوت يشق الليل 


دضو يتوم قاس ین کی دوز جضان 
ذهاب ا ا 


TIMER‏ ات 
فانها تمكنت من اكتساب ثقة الجميع واعجابهم ٠‏ هل 
للكنتها الجنوبية اللذيذة آم لجمالها ؟ لا آحد بجزم ٠‏ 
خرجت كيتي من المنزل في الثامنة » والقمر في اول 
طريقه الليلي » فويق سطح « البيت الابيض » ء وكانت 
الظلال الكثيفة تتعکس من الجدران على العشب 
الاخضر » وتمتد حتى الرصيف ۰ فلم تتمالك كيتي من 
f‏ 


الركض ؛ وهي تفكر : « اذا سمعت ذاك الصوت من 
جديد » يفينا أقع ميتة من الهلع » ۰ 

عبرت الشارع مسرعة ودقت على باب آل ويلد ٠‏ 
وفتحت لها هان واستغربت لهاثها اللهیف ؛ فبادرتي 
وهي تنزع لها سترتها : 

- آنت ميته من البرد ۰ 

ب لست باردة » بل اة ۰ برعبني < ايت 
الابيض » تحت هذا القمر الشاحب فویق سطحه ٠‏ 


- وأنا كذلك ؛ برعبني أن آمر آمامه لیلا ‏ حين 


آنزه كلبي « فليبر » مساء ؛ اذهب من الجمة 


المعاكسة ۰ 
بف 


دور ای الهو » فادرهما السيد ولد 

( والد هلن ) : 

- لن تخافا بعد اليوم طويلا ٠‏ وأعتقد أن السيدة 
مورغان قررت أن تبیع « البيت الابيض » + 

فدهشت كيتي صارخة : 

تبيعه ؟؟ كنت واثقة انها لن تفعل ۰ 

لكنها قد تفعل ٠‏ 

وتدخلت هلن شارحة : 

- رأينا السيد هوبکنز ينقل آثائا من الداخل 
ويودعها في الرآب » فظننا ان السيدة مورغان ستبیع 
البيت أو على الاقل تريد أن تهدم الخرائب ٠‏ 

حل القلق مكان الاستغراب في قلب كيتي : اذا 
كانت السيدة مورغان قررت فعلا آن تبيع + فلم بعد 
مستغريا أن يعمد هوبکنز الى طرد كونان » ولم يشا 
أن يعطيه تفسيرا لذلك » ولكن تصرفه بات الان مبررا 
وعلى أي حال » ليس من رابط للامر مع السرقات كما 
كان ظن كونان ۰ 

وماذا عن الكوخ اذا بيع « البيت الابيض » ؟ 
تنهدت كيتي : لقد ضاع منها مكتبها السري ٠‏ فالتفتت 
اليها هلن سائلة : 

- لم اکن أعرف أن هذه الخرائب تهمك الى 
هذا الحد ٠‏ 


f 


لابلا ابدام ليست فی مكل خاص ۰۰ 

قالتها كيتي وحاولت أن تبتسم غصبا عنها * 
فنهضت هلن وأمسكتها من يدها » وصعدت بها الى 
غرفتها لترها الازهار الي زرعتها ٠‏ فالازهمار هوی 
هلن وهوسها » صيف شتاء ٠‏ وبقيت الفتانان تتأملان 
زهرة تتعتح على الشبالك الفتوح ؛ حتى بدأت هلن 
تصطك من البرد فبادرت کیتی : 

ب ألم تبردي ؟ آفتح الشباك غالبا لتهوية آزهاريء 
ولكن البرد قارس هذه اللبلة ٠‏ لم اعتد. فستاء اث 
الشبال الطويلة + 

وتطلمت الی كيتي باعجاب لانها اعتادت المیش .وه 
انکلترا الحدیدة ٠‏ 

ثم عادتا الى البهو » تحت » وکان على شاشة 
التلفزيون فيلم بوليسي ٠‏ حين انتهى » ترك والدا هلن 
القاعة للفتاتين تتابعان برنامجهما النسائي المفضل + 
حين انضم اليهما كونان وراح یتابع الحلقة معهما ٠‏ 

رشنبو کي أبقفة يزه : هل چاء کونان + 
وجلس » من أجل هان ؟ وراحت تتأمل صديقتها 
بشعرها الاشقر الطويل ونعومة وجهها الجمیل بضيء 
ملامح منه نور المصباح ف الزاوية ٠‏ ثم تنهدت وهي 
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تك : « الصيايا الجميلات لا يملك من يراهن الا ان 
حبهن »6 + 
فور انتهاء الحلقة ء تحدث الثلاثة قليلا » ثم قررت 
كيتى الذهاب » فوقفت هلن لوداعها قائلة : 
سآرافقك > وتکون مناسبة لانزه فليبر برفقتكء 
نکلما آخرج وحدي » يعترضني هذا الوقح « فرد 
بارني » ليعرض علي” نزهة معه في سیارته + 
وني الخارج استدارت صوب كونان : 
لو كنت عمدة مكان آبيك » لما كنت آشك الا في 
شخص واحد سارقا : « فرد بارني » ۰ انه علب 
خبيث » يعرف الجميع في لون فالي » وهو عاطل عن 
العمل » ويتورط دائما في حوادث مشبوهة ٠‏ فتطلعت 
كيتي الى كونان بقاق شديد : كيف سيتصرف + وهو 
المضطرب جذا من صعوبة موقف أبيه ؟ 
بعْد لحظات م ن‌الصمت » أجاب : 
“شك أب بی في «فرد» ٠‏ فهو يعرفه جيدا ويعرف 
و » لكن عائلته جليلة محترمة » ولا يمكنه 
توقیفه لجرد ف رك عر #بتة : بل زمه اد 
وشواهد ۰ 
إذن ۰۰ أتمنى أن بجدها ء فیضبطه ويوقفه ٠‏ 
اللمجة الحادة ظر كيتي + نعي آیضا تعزف أن ررد 
{ê‏ 


ولد شقي دمضي وقته في أعمال مشبوهة سيئة » آبرزها 
أثناء سباق الخيل في هارويتش ٠‏ ولكن ما الداعي » 
ترى » الى هذه اللهجة العصبية لدى هلن ؟؟ وأكملت 
تفكيرها بالقول : 

ب صحيح ٠٠‏ هو يعرف جميع منازل المدينة ٠‏ 
یعرف من الناس أكثر ممن يعرفهم ستيف کریغ + 

وهنا استفهم كونان مستغريا : 

- ومن هو ستيف كريغ ؟ 

AS‏ أخبرك ٠‏ اله الشاب الذي رأشاه 
معا بعد ظهر اليوم في « البيت الابيض » ۰ 

وشرحت له ما كان يفعل بين المنازل » وأردفت : 

ب وهو رسم أيضا منزل السيدة درایدن ٠‏ 

فجأة : أخذ كلب هان ينبح بشدة صوب « البيت 
الابیض » » فهرع الثلاثة اليه بأقل من دقيقة ۰ ذلك 
أن فليبر كلب صيد بارع لا بخطیء ٠‏ كان القمر عاليا 
فوق السطح » بلتمع نوره ضعيفا على الجدران ٠‏ 

هنا قالت هلن : 

- هذا اكثر الامكنة غما وكآبة في لوغ فالي ٠‏ كم 
آسعد بوم تنهدم هذه الخرائب ۰ فلن أكون السعيدة 
اوحيدة ي الي ٠‏ 

ثم وضعت بدها على زند كيتي » وأكملت : 
f‏ 


سأقفل عائدة ٠‏ هل يمكتكما اتتظاري هنا » حتى 
أصل عند المنعطف قبل أن تكملا ؟ 

بادرها کونان : 

بل نرافقك عائدة حتى تبلغي منزلك ۰ نحن 
اثنان ولسنا خائفين ۰ 

وعاد الثلائة حتى منزل هلن » فتمنت لهما ليلة 
سعيدة » وافترقت عنهما ء ورجع كونان وكيتي على 
الطريق صامتين ۰ 

وفجأة خطرت فكرة لكيتي : « الا تكون توهمت 
أنها سمعت ذاك الصوت ليلة أمس » ؟ 

وبلغا سياج « البيت الابيض » » فجلسا مستندين 
اليه : تحجبهما جذوع الليلك العارية من أوراتها ٠‏ 
7 ها کان سوب اا »انا ونا 
جدیدا : في الداخل آحد يتكلم ۰ صوت عریض وعمیق 
ينبعث من الباب الشقوق ویضیع في الهواء الليلي ۰۰ 
وببعض صعوبة » فهما بضع کلمات : 

_ ءءه بضعة أيام بعد ؟ ؟ولاذا ؟؟ 

هذا كل ما سمعاه » وغاب الصوت بعدها عميقا 
حتى أختفى ۰ 

فانتقلت كيتي : 

#خص في الداخل ٠‏ هنا بنا ٠‏ 

{¥ 


ظل كونان مذهولا » وعلى وجهه ملامح ذعر 
واندهاش ٠‏ وظل برصد الباب خائفا : 

هیا پنا » ماذا ؟ 

ب لا تتسرسعي ٠‏ مجلولة ؟؟ لا يمكننا الدخضول 
خورا ؛ والا سنواجه مجهولا وجها لوجه ۰ 

واقتربت منه كيتي » وأشاحت بعينيها لانها خافت 
أن نظل محدقة في البيت ٠‏ 

واتظرا دقائق طويلة حتى أكمل القمر مسيرته 
عاليا في قبة الفلك ٠‏ ولم بعد نتناهى أي صوت ولا 
عادت تصدر أبة حركة من بين آنقاض الخرائب ۰ 

وما هي الا لحظات » حتی ضاق کونان هلعا ٠‏ 
فنهض فجاة » وأسلم رجلیه الذعورتین للرکض 
للركض الجنون » في طول شارع كوتو » ووراءه کيتي 
تامث من ركضها والخوف ٠‏ 


AN 


5 آثار عجلآت على العشب 
لم نتوةما عن الركض الهلوع الا آمام منزل كيتي + 
AMS UN‏ 
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وبقيا لحظات لاسترداد أتفاسهما المقطوعة من شدة 
الخوف » وللتفكير في ما حدث ٠‏ وبعد لحظة » قالت 
کیتی هامسة : 

ت کان الصوت ۰۰ اجش ‏ كاله تردد في غرفة 
خالية ٠‏ مع أن صداه كان ضعیفا ٠‏ 

وراح كونان پردد ما سمعه : 

- ۰۰۰ « بضعة آيام بعد ؟ ولاذا ؟ » ۰۰۰ هل هذا 
بالضبط ما سمعته أنت أيضا ؟ 

آحنت كيتي رآسها ايجابا » فاكمل کونان : 

1۹ 


- ثم كانت كلمات غير مفهومة » ران بعدها صمت 
تفیل ۰ ماذ! يعني » تری » هذا الکلام ؟ و « لماذا » 
ماذا؟ 


ولاذ! الاهتمام بال « لماذا » ؟ 

معك حق + 

۷ على كل حال » هذا كاف ليقنعني بوجود الاشباح 
ذاك الصوت الغرب ليلة آمس ٠‏ وهذه العبارة الغريبة 
اللوم ۰ 


ومن يمكن أن بمضي لياليه بين أنقاض هذه 
الخرائب ؟ فحين ذهبت الى هناك هذا الصباح » لم أجد 
آثرا لاي قدم على الرماد وكان أحدا لم يدس في الداخل, 
منذ سئوات طويلة ٠‏ 


۰ 


وعندها أخبرتة كيتي آن هوبكنز بدا نقل الاثاث - 
واستطردت : 
- يعتقد والدا هلن أن السيدة مورغان قررت 
البيع ۰ وقد یکون هوبکنز هو الذي كان يعمل ليلا » 
فيكون صوته الذي وفيا + 
فهز كونان رأسه نافيا » وأضاف : 
أعرف صوته ٠‏ وسيارته لم تكن في الحديقة ٠‏ 
- ما عاد لنا سوى وقف البحث في معرفة صاحب 
اك وت وه 
غدا الاحد ٠‏ اذا استبقظت باكرا » آذهب محدد!ا 
لالقاء ظظرة علی البيت ۰ في السادسة صبباحا یکون 
المكان خالیا ٠‏ 
- إذن يمكننى مرافقتك » مستفيدة لاجلب دفاتري 
وأقلامي ٠‏ اذا كانت السيدة مورغان قررت ان تبيع 
البيت » فالافضل أن آفرغ الكوخ من أغراضي ۰ 
وتبادلا تمنيات الليلة السعيدة » ودخلت كيتي 
منزلها ‏ وكان شقيقاها التوأمان في سربرهما ؛ فصعدت 
مباشرة الى غرفتها ٠‏ وكانت تعرف أنها لن تجد صعوبة 
عصير اللیمون » وخرجت وكانت روزماري على درج 
المدخل : فأخذت تنبح فرحا لا شاهدتها » ثم لحقت 
بها وهي تتململ جذلی ۰ 


۱ 


طلعت كيتي صوب شارع كوتو حيث كانت 
انسس تطل » ناثرة نورها الذهبي على الاش جار 
والمنازل ٠‏ ولا لم تجد كونان » خافت من فكرة ان 
تذحب لوحدها الى « البيت الابيض » » ففكرت ان 
تنتظره آمام منزلها ٠‏ ولكن فكرة أن يكون سبقها » 
جعلتها تمشي صوب المكان » ترافقها الكلبة روزماريء 

وانحدرت عن التلة » وانزلقت تحت السياج 2 
وغاصت بين أعشاب المدخل العالية ولم يكن كونان 
هناك وكان الكوخ فارغا بلا حس ۰ حين دخلته لتلملم 
أغراضها » ولاحظت أن أوراق الدالية التوهحة بنور 
امس تبدو كأنها أزهار ٠‏ ما أروع هذا المكان !! هل 
تكون لها وما ان تخود اليه لتكتت ؟ 

ثم خرجت ملای بالافکار والشكوك : أين يمكن 
کون از 4اذ بد اال تام شتد 
الشنس ؛ وئیدا خركة السیارات على الطریق ۰ 
وتطلعت الى جدران « البیت الایض » وفکرت : 
« لو كانت لى الشجاعة الكافية » لاقتحمت داخلة 
وحدي » ۰ ثم تقدمت من الجانب وکان العشضب 
مشدودا بندى الصباح ٠‏ وانحنت لتتأمل وريقانه آکثر» 
ففوجئت بخطين قاتمين عريضين متجهين صوب الباب» 

خدفت آکثر ؛ فذهلت : كانا آثاز عخلات ستارة 
مرت من هنا ليلا » 
of‏ 


وف قمة ذهولها » دخل كونان راكضا ؛ غار جه 
اوه 

آغذريني ٠‏ قمنبه الساعة لم یدق » فلم استيقط- 
اه 

بت عال اظی ۶ 

وآشارت پاصبعها الى العشب » فاتتبه الى الخطين 
وأطلق صفارة خافتة بفمه » وقال : 

- إذن » ثمة من جاء الی هلال 

وهذه الليلة بالذات ۰ 

فلادخل فورا قبل أن يدهمنا الوقت ۰ 

في اللتقی بين جاب البيت والقسم الاوسط 4 
نافذة لا تطل على الشارع ٠‏ تقدم منها كونان » 
وراقبته كيتي بتخطی متكا النافذة وشق طريقه عبر 
أكوام الرماد وبين الانقاض والعوارض المحروقة ۰ 
وكانت بين الاطلال فجوات تتيح رؤية الكهف المظلم + 
وما هي حتى عاد كونان من عند النافذة خائيا : 

- لم بأت أحد الى هنا ليلة أمس اذ لا يمكن أن 
إيكون أحد جازف وتوغل في هذه العتمة ٠‏ 
_ مع أن ضوء القمر ليلة أمس كان قويا وساطعا * 
ب مستحیل ٠‏ لا.يمكن أن يكون آحد دخل الى 
هنا فالعتمة لیلا شديدة + والخطر کبیر ۰ ولکن لیس 
of‏ 


في النهوض باكرا ٠‏ فالكلبة روزماري نخرج يوميا في 
السادسة صباحا » وصباح الاحد نظل تنبح حتى ينهض 
تيد وشتح لها الباب ۰ 

وبالفعل » عند الصباح . استيقظت كيتي لدى 
مساعها وقع خطوات شقيقها على الدرج ٠‏ وما ان 


شعرت أنه عاد الى غرفته » حتى نهضت وارندت 


ملابسها ٠‏ أكلت بعض ما تیسر لها » وشربت كوبا من 
من شيك أن الاصوات التي سمعناها 0 
بالذات » لا من الجانب » لان الباب الذي .يفضي الى 
القسم الاوسط مسدود ٠‏ 

فجاة » نبحث روزماري متعقبة سنجابا هرع 
متسلقا جذع تفاحة هرما ٠‏ ولحقت بها كيتي » فوافاها 
كونان وقفلا عائدين ٠‏ 
of‏ 


-- بحب أن آخبر آبی عن آثار تلك العجلات » وعن 
يرك عرو فی هل الاتات ۰ 

انما اياك أن تخبره عن الاصوات التي سمعتها 
اد سيظنني مجنونة ٠‏ 

E LE او ليله اس‎ EES 
۰: مجدوفين‎ 

توادعا ٠‏ ووعدها کونان بان بخبرها عن رآي 
والده في الوضوع ۰ 

وطوال النهار » لم تجد كيتي سبیلا الى الضجر ۰ 
ففي لون فالي - كما في العدید من ادن الاميركية 
الصغيرة ‏ ناد نسائی ٠‏ وصدف أن اجتماعه الاسبوعی 
كان بومتذ عندهم ٠‏ فساعدت كيتي آمها نی اداد 
قواب الحلوی » پینما كان والدها يرمع بعض الكراسي 
التي آنزلها من العلية ‏ وسععته بتطلع بطرف عینیه 
صوب شقیقیها ویتمتم : 

- اصلحها » لثلا تجلس السیدات على الارض ۰ 

واعترض التوآمان » بتذمر » حين آعطتهما الوالدة 
خرقة » طالبة الما مسح الفبار في غرفتهما ٠‏ وتتم 
تیتد : 

- الاحد يوم عطلة ء 

بينما كيتي » مسحت غرفتها مستفيدة من ذلك 
لتخبئة دفاترها تحت كومة من الثیاب في خزانتها » وهو 
مکان لن .ضكر التوآمان في تفتيشه ۰ 


ومن نافذة غرفتها » لمحت كونان قادما » فنزلت. 
الى الدخل لاستقباله » وبقيا لحظة هناك » فقال لها : 

ذهب والدي عند السيدة مورغان ۰ وهن‌اله 
التقی بهوبکنز الذي آکد أن لا شيء غریبا ي « البيت. 
الابيض » ٠‏ هذا الصباح دخله ولم بلحظ شیثا ٠‏ كما 
آکد لوالدي أن شبانا بآنون غالبا ويوقفون سيارا” 
في الحديقة » خاصة آمسیات السبت » وقد تکون 
آثار تلك العجلات لسپارة واحد من هرلا ۰ 

بقيت كيتي صامتة تفکر » وتعید بأصابعها خصلة 
الشعر التي كان الهواء يوقعها على وجهها ٠‏ ثم قالت 
باشارة حیری : 

رگا اجه 

وروی والدي أن جیرانا شاهدوا هوبکنز بنقل 
أثانا من « اليك الابیض » » فسال السيدة مورغضان 
إذا كانت تنوي البيع ٠‏ آتعرفین بم آجابت ؟ بأنها ليست 
على علم بما شعله هو يكنز ۰ 

ليست على علم ؟؟ اذن ماذا كان فعل هو يكنز ؟ 


فخاف أن بصل اللصوص الى « البيت الابيض » » 
ونقل الاثاث الى الرآب » لانه بحد بابه أقوى على 
الصمود لدى محاولات الخلع + 

٩۱ 


_ هذا ما اعتقد » وهو كاف لنفهم ۰ 
_ ولکنه ليس كافيا لتقهم لماذا طردني » ولا لنفهم 
تلك الاصوات الغرية الى سنسياه + 
وهل غضبت السيدة مورغان حين آخبرها ابوك 
عن آثار العجلات على العشب ؟ 
أبدا » بل سرت لانه شديد المراقبة » وقالت له 
انها مسرورة لكوني أعمل مع هوبكنز ٠‏ 
هي قالت ذلك ؟؟ اذن » كيف تلقت خبر طردك ؟ 
تردد كونان لحظات ثم أجاب : 
ب لم بخبرها * 
ب ولم؟ 
لانه » يكل بساطة » لا بعلم حيث لم أخبره بعده 
ذهلت كيتي » ووجمت وفهمت عميقا كم ان 
صديتها متالم لخسارة عمله ۰ لذلك لم تعتب عليه » 
خرددت : 
- أتعبتني مشاكل هذا « البيت الابيض » ٠‏ وأود 
لو لا أعود آسمع شيئا عنه ٠‏ 
فابتسم کونان » ثم اضاف : 
لا تتسرعي ۰ كان لاثار المجلات وزبارة والدي 
السيدة مورغان تنيجة جيدة + 


۷ 


تفت اليه صامتة لانها لم تفهم ٠‏ فاردف : 
طبعا ٠‏ ستقوم السيدة مورغان ببادرة لابي تؤمن 
له تجدید انتخابه عمدة وستخصص مبلغ مئة دولار 
جائزة من يعطي معلومات أكيدة تساعد على معرفة 
السارق ٠‏ 
مئة دولار ؟؟ اذن سيتجند كثيرون لاقتفاء أثره» 
ا صعیح * لگنا شیتکون الو ین رركي 
البحث على « البیت الابیض ) ۰ 
ثم جمد صوته وعیناه » مؤكدا : 
- هناك » كيتي » يجب أن نبحث ۰ في « البيت 
الابيض » ۰ وسنکون الوحیدین في ضبط هذا السارق 
الذي شغل بال مدينتنا + 


۸ 


٠‏ تلة من الحلويات 


يعد ظهر الاثنين » لدى رجوع كيتي وتيد وتيم 
من الدرسة » كانت حول المنزل عشات السیارات » 


ان 
عوسي 


وف الصالون عشرات النساء نتحدثن ويحتسين الشاي 
وخجل التوأمان فلم يدخلا البهو » وقفلا عائدين 
للعب مع كونان ٠‏ آما كيتي فتسللت الى المطبخ » لتجد 
الطاولة عامرة بالیسکویت والخبز الحمص والحلويات 
وكانت هناك سبدة تساعد السيدة فوستر :فأشارت 
الى کیتی أن تختار ما طیب لها وتاكله » معلقة 
اا 

۹ 


_ آمك دائما تحضر ضعف الكمية الكافية ٠‏ 

فاتتحت كيتي زاوية » وشربت كوبا من الحليب 
Es‏ الحلوى بالزيدة ٠‏ وكانت من 
جين الی آخر تتناهی الیها آصوات السپیدات من 
الصالون » وبينهن السيدة مورغان » والحدث دور 
حول الجائزة التي خصصنها لاکتشاف السارق « 

- نستحین مئة دولار لحرد اعطاء معلومات ۰۰۰ 
هل يكفي » مثلا » أن بعطي آحد رقم سيارة السارق 
للعمدة برسكوت » فیریح الجائزة ؟؟ 

نعم » ليس المطلوب ضبط السارق » بل إعطاء 
مواصفات وآدلة تؤدي الى ضبطه وتوقيفه ۰ 

وقطبت كيتي حاجبيها قائلة : سيتجند كل آهل 
الدينة لطاردته ٠‏ فاي حظ يبقى لها اذا تجيش للحملة 
الکبار ؟ 

ذلك الساء » كان العشاء جذلا + كل مرة » بعد 
انصراف السيدات ؛ يكون العشاء أمام شاشة 
التلفزیون » مما يفرح الاولاد ولکن بزهق والدهم ۰ 
وف نهاية العشاء » بقضون على البقية الباقية مسن 
الحلويات ٠‏ 

التهم تيد عشرات من قطع الشوكولا بالبندق ٠‏ 
وكانت السيدة فوستر منهمكة » فلم تنتبه الى الكمية 
الهائلة التى التهمها التوآمان ۰ 
۹4 


وبعد رقع آنية المائدة » توجه الوالدان الى غرفة 
السهرة یصسنیان الی بعض الوسسیتی + قیما كيتي 
المتاكدة من بقاء شقیقیها حتی آخر قطعة حلوی -- 
صعدت الى غرفتها لتکتب ٠‏ وآرادت أن تسرد على 
الورق کل ماأخوئ دنق اليك الاسيضن يميه مخت تلك 
الصعفة للمرة الاولى وكانت هذة » في رآها » أفضل 
طرابقة لتوضیح کل غموض في سیر الاحداث ٠‏ 

بقيت تكتب نحو ساعة » ثم بکل قأن أعادت 
دفترها تحت كومة الثياب » ونزلت وکان شقيقاها 
لعبان بالدامة في المطبخ » فيما روزماري مكومة عند 
قدمى تيد مرخية الاذنین حزينة النظرة على غير عادة * 


لم آعد آستطیع - بأي ثمن ‏ أن آتناول ملبسة 
واحدة ٠‏ آکاد آمرض ٠‏ 


اک روزماري فتستطيع ۰ 
قالها تيد وهو بخرج من جيبه قطمة شوكولا 
تکاد تسیل + وغززقا في قم الکلبة ۰ فتطلمت الها 
كيتي ولاحظت منظرها التاعس » فقالت : 
أعتقد آنها آنخت هي أيضا ٠‏ 


که 
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- معها حق » تيد ٠‏ كف عن تلقيم الكلبة ٠‏ 

- بالعکس ٠‏ انها ممتنة ٠‏ هذه آول مرة يتاح لها ان 
تأكل قدر ما تريد ٠‏ إحزرا کم قطعة شوكولا آکلت 
خی الان 

تطلع اليه تيم وسألته كيتي مندهشة : 

وهل عددتها ؟ 

إحدى وعشرين ٠‏ هذا رقم قياسي ٠‏ آراهن أنها 
تصل حتى الثلاثين ٠‏ أعتقد أنها الكلبة الوحيدة 
في المدينة التي بمکنها أن ۰۰۰ 

وهنا قعرت روزماري فجأة » وزحفت حتى الباب 
منكسة الرأس لا تملك من القوة حتى للعواء كي 
شتح لها E‏ له موق 

او 

اکتا افيه ناب ال :انس نی 
الدرج ٠‏ ولم يبد على نيد آي قلق » پل قال : 

انها في أحسن <الاتها » وتحب دائما أن نقوم 
بجولة قبل أن تعود الى النوم ٠‏ 

ساخرج قليلا وأعيدها معي اذا أحبت أن 
ترافقني ۰ 

وخرجت كيتي بعدما تابعت نهاية جولة من اللعب 
ين شقيقها ٠‏ وكات الساغة التاسعة ۰ ولم جد الب 
على الدرج + ثم أطلقت صفارة ٠‏ وناذت روزماري > 
فلم تأت وعندها خرج تيد مؤكدا : 
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سآنادها آنا » فتاتي ۰ 

وادخل اصبعه بين شفتيه » وأطلق صفارة قوية 
حادة » فصرخ والده من الداخل : 

بالله عليك » آخرج وأقفل الباب وراءك ٠‏ 

وأقفل تيد الباب » لكنه لم يخرج بل بقي في 


الداخل قلقا ٠‏ 
- هذه آول مرة آنادها وترفض المجيء ٠‏ ريما 
أصابها مكروه ٠‏ 
فعقب تیم : 


ب جا اصاها مکروه عد هذه الكمية الهاکلة 
التي حشوتها بها من الشوکولا ٠‏ 
واضات کیتی : 
- بدا واضحا على مظهرها آنها مريضة ۰ 
۳ فلنذهب بحثا عنها ۰ 
وآخذوا ستراتهم واندفعوا في العتمة » وکان 
القمر عاليا ينثر ضوءه الجمیل على النطقة فقال تيم : 
لن نجهد في التفتیش » فالضوء قويوكاننا في 
وضح اللمار ۰ 
نزلوا حتی آسفل التلة منصتين الى آي نباح »> 
مفتشين كل حفرة عند زاوية « البيت الابيض » » ثم 
توقفوا لالقاء ظرة على شارع واشنطن » فاکد تيد : 
انها لا تآتي الى هنا أبدا » فهي تخاف من 
السيارات ۰ 
رنه 


وفيما وقفوا حيارى أبن بذهبون » ألقت كيتي 
تظطرة على الخرائب » منصتة الى أدق حركة ٠‏ فلم 
بصدر أي صوت يعكر ذاك السكوت ٠‏ واقترح تيد : 

قد تكون ذهبت ف الاتجاه المعاكس صوب آل 
برسكوت ٠‏ فلنعد ٠‏ 

وما ان بلغوا متتصف شارع کوتو حتی التقوا 
کونان اتيا ۰ فبادره الشقیقان : 

بقل رامت روزماري ؟ الى أبن أنت ذاهب ؟ 

- آقوم بجولة ٠‏ ولقد مررت بكما فقيل لي إنكما 
خرجتما ٠‏ ما بها روزماري ؟ هل اضعتماها ؟ 

ان شقيقي التوآم تيد حشاها باحدى وعشمین 
قطعة شوکولا ۰ ونخشی أن تکون هامت على وجهها 
من شبدهة الرض ۰ 

الشف وتان رالن بده 

- محنون آت ؟ 

ب لست آدري ۰ بدآت آقلق علیها ٠‏ هلموا بحث 
نا في الحقل خلف,منزلنا + 

إذهب:آنت ونيم الى الحقل .٠‏ وأنا وكيتي نلقي 
ظزة هلا في الحیط أ 

وحين ابتعد التوآمان » قالت كيتي لكونان : 
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وصلت الان ختى سياج « البيت الابيض » ۰ 
غلم أسمع آي حس ٠‏ ولا يبدو أن آحدا جاء الى 
الخرائب هذه الليلة ٠‏ انه سكوت تام وضوء قمر قوي 
تيح رؤية واضحة ٠‏ 

= ومع هذاء پجب أن نواصل إنصاتنا + فالاصوات 
قد نعود بين لحظة وآخری ٠‏ وليس ما شير الى 
العكس ٠‏ 

وقفا في وسط الشارع » وحاولت كيتي أن تنبصر 
البيث من بين أغصان الحديقة » قائلة : 

- من عادة روزماري أن تخبیء ء حصتها من العظام 
عند جذوع الاشجار ٠‏ وهذه العادة هي التي جعلتني» 
شا ل آشهر,» اکتغحف مکان الکوخ ۰ لانها هرت 
بفردة حذائی + واظننت آنها ستطمرها كما تطمر عظمة 
عند جذع شجرة » فتبعتها حتی بلغت هذا المكان ٠‏ 
فهل تعتقد أنها هنا الان ابا ؟ 

بالفعل » كانت الحديقة ملجا مظللا ٠‏ وكانت 
جذوع الاشجار غارقا في عتمة كثيف ة ؛ والحد نز قة 
مجموعة بقع من ضوء وعتمة ٠‏ فتمتمث كيتي : 

لا أظن أننى أملك شجاعة الدخول ٠‏ 

لکن كونان كان قرر الدخول : 

بلى ٠‏ يسكننا التوغل حتى الكوخ ۰ 


وقفز فوق السياج » ء ثم آزاح الاغصان كي يتح 
لكيتي أن تعبر الى الداخل ۰ وحاولا السير داخل بقع 
العتمة طول الحديقة » ولدى وصولهما قرب الكوخ » 
سععا آنينا خافتا فقد كانت روزماري : منبطحة على 
كومة من الورق الیایس ٠‏ وعندما هرعت اليها کيتي. 
فحضنتها بين ذراعيها”: وكان خطبها ساخنا + فتمتمت. 
کيتي وهي تداعبها : 

- با کلبتی السکينة ۰ 

- فلننتظر لحظة قبل أن تژوب ٠‏ لا تقلقي علیها + 
اله عر هضم * 

لم استندا الى باب الکوخ وحدقا في « الیت. 
الابيض » وكان الجانب والباب الخلفي غارقين في 
التمة ٠‏ أخذث روزماري ترجف كنا لو ان الصمت 
والعتمة آخاغاها هي أيضا ۰ وداعبت لها كيتي أذنيهاً 
E,‏ وفجاة » صرخ كرات 
بصوت خافت : 

ب إسمعي ٠٠١‏ 

آصفت كبتي فسمعت في البدء صوتا بعيدا ٠‏ ثم 
تدريجا » تحدد الصوت أكثر ٠‏ كان يخرج من 
« البيت الابيض » » شبيها بالذي سمعته مساء السبت. 
لكنها » هذه الرة » لم تفهم شيئا ٠‏ فممس لها كونان : 

اتتظريني هنا ۰ 
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وقبل أن تبدي أي حراك » قفز وغار في العتمه + 
فغارت كيتي أكثر في ركن الباب » ممسكة بروزماري. 
أمامها وكان القمر وجهها ٠‏ ما الذي يحصل لو رآها 
أحد ؟ ثم آحست كأن مزلاج الباب ينغرز في ظهرها > 
وفكرت لحظة في الدخول الى الكوخ للاحتماء وهذا 
آفضل ٠‏ ولكن خونها كان أقوى من تفكيرها » فلم 
'تتحرك من مکانها ٠‏ 

رفعت روزماري رآسها » وآخدت حدق ف 
البيت ٠‏ ثم راحت تدمدم ۰ ففكرت كيتي أن الكلبة 
تسمع بأذنيها ما لا تلتقطه الاذن البشرية ۰ فهدآها 
هامسة : 

مهلا مهلا »۰۰ لا تنبحي ۰ 
بعد دقيقة » عاد كونان قافرا فجأة في العتمة » 
فصرخت كيتي : 

هه ١ء٠‏ أخفتني ٠‏ لم أسمع خطواتك عائدا ٠‏ 

فأخذها بيدها وشدها وهو يقول : 

- هلمي ٠‏ لنذهب سرعة ٠‏ 

- هل رات آحدا ؟ 

سیعت رجلین بتحدثان ۶ ولکن لم أفهم منهما 
كلمة واحدة ۰ 

۷۳ 


وبقيا برهة في العتمة » فقالت كيتي : 

- اعتقد آن روزماري سمعت الصوتین هي آیضا» 
خراحت تدمدم وهي تحدق 5 البيت * 

آتساءل أين .بسكن أن يكون هذان الرجلان ٠‏ 
ليس في الداخل إلا الواح وعرالض محروقة ورماد ۰ 
والطابق الاول مطين ومسدود » وصباح السبت فتشت 
جيدا جميع غرف الطابق الارضي فلم أجد أثرا لاي 

وفیما کانا سيران طول شارع کوتو » آضاف : 

غریب ۰۰ آظن آني آعرف احد هذین الصوتين 
فقد سمعته في مکان ما ء ولا آتذکر أبن ولا متى ۰ 
وني هذه اللحظة » التقيا بالتوامين واصلين صوبهما 
راكضين ملهوفين ٠‏ ولدى رؤيتهما روزماري » غمرهما 
الفرح فلم يطرحا أي سوال ۰ 

وفي غمرة هذا الفرح ؛ طردث كيتي » للحظة » من 


بالها » « البيت الانيض » وأصواته المفجعة ٠‏ 


۸ - دليل ومخطط 


بعد ظهر الثلاثاء > بتي كونان والتوآمان لاجتماع 
في المدرسة » فيما عادت كيتي وهلن الى البيت معا 


وقالت هلن في الطريق : 


جائزة السيدة مورغان حديث الناس و 
أولاد المدينة يحاولون الحصول عليها ولكن ترعبني 
فكرة أنى سأوقف سارقا ٠‏ 


1۹ 


- ليس الطلوب ء لتناليها » آن توقفيه ٠‏ بل آن 
نعطي أدلة تساعد العمدة برسكوت قي تحرياته ٠‏ 

- على آي حال » لن آسمی الى آدلة سرعة 
ونشاط ٠‏ 


- مع أن لديك مشبوها ۰۰ ألم تقولي إنك 
ستراقبين « فرد بارني » لو كلفت بالتحري ؟ 

ب ها کاق سل أذ لكي E‏ عن 
تذکرین الذئب + ظهر آمامك في الغابة ۰ أنظري : ها 
هي ذي سیارته متوقفة آمام منزلي ۰ 

لا ندخلن ۰ 

وخطرت فجأة فكرة سريعة لكيتي » فاستدرکت : 
.۷ 


بل ندخل ء وسآطرح عليه بضعة اسئلة فانا أريد 
أن أعرف آين كان مساء الجمعة ۰ هلمي تتناقش معه 
ودخلتا ٠‏ كان فرد في قاعة الاستقبال » بغري 
السيدة ويلد بحسنات فتاحة بیع منها ٠‏ وظر الى 
هلن فابتسم لها سائلا : 
كيف الصبية الجميلة اليوم ؟ 
لم تجب ۰ وأكملت المسير حتى الكنبة في الطرف 
الاخر من القاعة » حيث جلست وصديقتها ۰ وحين 
دخلت السيدة ويلد الى غرفتها لتجلب محفظة تقودهاء 
فتحت كيتي الحديث » ببعض خجل ؛ حول فيلم 
« سكان المريخ والصحون الطائرة » » الذي كانت 
شاهدته مساء الجمعة » 
أعجبك ؟ 
فاجاته بالسۇال » فارتبك : 
ب بصراحة ۰۰ لم أشاهده ٠‏ 
غريب ۰۰ خيل الي" أني رأيتك ۰ 
تفلت من هذا الاصرار بأن اتخذ لهحة متعالية 
.وأطلق ضحكة جوابية : 
آنا » قي صالة السينما » مساء الجمعة » مع كل 
صغار المدينة ؟؟ وهل تأكدت جيدا آنتي آنا الذي رأيته؟ 
۷ 


لا ؛ با عزيزتي » كنت ليلتها مدعوا الى سهرة في 
هاروتش ۰+ 

وهنا دخلت والدة هلن حاملة نقودا » فتوحه اليها: 
آوصلت والدتی وبعض صديقاتها الى حيث 
مباراة البريدج التي كنت تشتركين بها ۰ 

انتسمت السيدة ويلد : 

أرجو الا تکون ضحرت طوال السهرة ۰۰ 

توجهت هلن صوب الباب وقالت : 

آنا عند كيتي ۰ 

وخرجت الصبيتان من دون أن تجيبا عن تحية 
فرد « مع السلامة » با جميلتان » ۰ وف الخارج 
تنهدت كبتى : 

لهذا آخر :قله من اانه ولا اة 
يكون هو الذي سرق شمعداني السيدة درايدن أو 
أحدث تلك الصعقة على الجدار ٠٠‏ 

فتطلعت اليها هلن ولم تفهم ۰۰ 

تاك الصعقة على الجدار ؟؟ 

ب أوه ۰۰ لا .. لا ۰۰ كم قلت اني لن أخبرك 
لك ۰ 

سوی أن كيتي اضطرت الى أن تخبر هلن قصة 
ذاك الصوت الذي سععته وهي عائدة من السينما 
۷۲ 


مساء الجمعة ٠‏ وكاتتا بلغتا « البيت الابيض » فأبدت 
هلن رغبة في التحديق في الخرائب ۰ كان هدوء بدا لها 
مغمورا بأشعة بعد الظهر الذهبية » ولكن ي عينيها 
التمعت شعاعة ذعر ٠‏ فتمتمت : 

- آراهن أنه مسكون بالارواح ۰ ثمة حادث 
شرير وقع هنا ٠‏ ریما اغتيال عمة وعم السيدة مورغان 
العجوزين الغريبين + وقد تكون روحاهما تأتیان الى 
هنا في الليالي القمرة » وتطرقان الجدران ٠‏ 

وهنا صرخت كيتي مدهوشة : 

- هلن » لا اخالك تومنين بهذه الخرافات ٠‏ 

فاکفهرت نحأة عینا هلن : 

ب وکیف لا أؤمن بها !؟! بعد الیوم لن آمر مسن 
هنا عند هبوط الليل ٠‏ لاني لا اريد أن أزعج الاشباح 
فانعقد لسان کيتي ۰ وکانت هي أيضا تخاف الرور 
آمام « البيت الابیض » ليلا ٠‏ ولکن لیس خوفا من 
الارواح والاشباح بشكل خاص ۰ 

وارتاحت لوصولا الى المنؤل » كي تبصد عنها 
ولو للحثلات - آخبار الاشباح واللصوص ۰ وکانت 
باقية هناك قطع من البسکویت » فأحضرت مها كويين 
من الشوكولا الساخن ء وقالت لهلن : 
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- تعالي نحمل كوبينا ونجلس خارجا على الدرجء 
قبل غروب الشمس ٠‏ 

- أنعرفين أن كثيرين في المدينة تهمون العمدة بأنه 
متواطیء مع السارق ؟ 

هذا خطأ ٠‏ هذا فظيع ٠‏ من يصدق إشاعة 
مغرضة كهذه ؟ 

لا تثوري على" ٠‏ آنا آیضا لا آصدنها » لكن 
أبي فال إن آناسا كثيرين مقتنعون بها ٠‏ وهو مستغرب 
الا سکن العمدة حتى الان من اكتشاف أي دليل » 
وان عليه » ببعض الارادة والحد » ابجاد بعض الاشياء 
السروفة على الاقل ٠٠‏ من هنا التهمة أنه قد يكون 
متواطئًا +٠‏ 

وعضت كيتى شفتها أسفا بينما واصلت هلن : 

- أنا متأكدة أنه ببذل كل جهده ٠‏ ولکننی صرت 
أحيانا أذهب الى النوم قلقة » خوفا من أن يتسلل 
السارق الى منزلنا ليلا ٠‏ وهذه الان وساوسي تزداد 
بعدما أخبرتنى عن نلك الاصوات الغريبة في « البيت 
الابيض » ۰ 

وأخذت ترنحف كما لو انها رأت فبلقا من الاشباح 
فأخذتها كيتي من خصرها مقترحة علیها أن : 
۷ 


هلمي نشاهد حوض الاقحوان لامي ٠‏ 

كانت باقية فيه أزهار قليلة بيضاء فيما أوراقه بدأت 
تذبل وتلوي ٠‏ ونسيت هلن خوفها » وهي مأخوذة 
پتأمل الازهار وبالتعليمات التقنية التي ترشدها اليها 
صدیقتها حول العناية بالاقحوان ع حل وجدت الوقت 
حان لعودتها » رافقتها كيتي حتی مفترق الطرق عند 
أول شارع واشنطن ۰ 

ولدی دخول کیتی » طلبت الها آمها أن تعيد 
ترتیت االابس فى حافظة الثیاب على الدخل > مو ضحة: 

ت حشرت انها جانبا کي افیسم لالبسة 
السیدات صديقاتي » خلال الاجتماع آمس ۰ 

وبالفعل » كانت کیتی قد لاحظت ان مقساچب 
الثياب فارغة ٠‏ ثم أضاءت الدخل » وبدآت بالترتیب» 

وفجاة » آحست آنها داست على جسم طري 4 
فقالت بدون أن تتطلع : 

- آوه » روزماري » عفوا 030300 

ثم حدقت وضحکت : لم تكن داست على الكلبة 
بل على حذاء مطاطى لابيها ٠‏ وانحنت لتلمه » فوجدت 
تحته ورقة من دفتر رسائل ۰ آخذتها فورا » والقت 
نظرة عليها » وراحت عیناها تکبران دهشة وهی تقراً » 

« احترق « الییت الابیض 6 منذ سنوات » علی 
ما آظن ٠‏ وهو على ناصية الطریق الرئيسة في المدينة » 

Vo 


وسط بقعة من العشب الاخضر الدقيق الصيانة ۰ 
أتمنى » با عزيزي ستيف » ان تنوج آبحائك بالنجاح ٠‏ 
نشتاق اليك في عطلات نهاية الاسبوع ۰ اذا تمکنت من 
الحصول على منحة ۰۰۰ 6 ۰ 

قرأت كيتي هذه العبارات ء وآعادتها مرارا » ثم 
طوت الورقة ودستها في عبها » وأكملت ترتيب الخزانة 
وهى مأخوذة بالتفكير ولكن أفكارها كانت مشوشة 
أكيدا : هذه الرسالة وقعت من جیب ستیف کریغ خي 
علق معطفه ٠‏ ثم ۰۰۰ ما الذي بقصده کاتبها عند 
توله : « آتمنی أن تنوج آبحائك بالنجاح » ؟ ونذكرت 
الطريقة التي بها كان الشاب بتصری ويبحث عن 
الخرائب حتى أنه حاول أن يفتتح باب الجانب * 

وبعاد ۰۰ فان ستيف کریغ فنان » ويعرف جيدا 
قيمة الاواني القديمة كالتي تسرق من لوت فالي ٠‏ ثم 
هو رسم منزل السيدة درایدن ء ولاحظ حتما وجود 
الشمعدانين ۰+ 

ثم اغلقت باب خزانة الالبسة » وأسندت اليه 
ظهرها زافرة : وقد الما أن تشك هکذا شخص 
آعجها فيه موقفه من شقيقيها التوآمین ۰ ولذا » خمي 
فان رک هرت الارن آل لته 

وسعت شقیقیها عادا من. الاجتماع » وأخذا 
بروبان لوالدتهما جميع التفاصیل ۰ فأخذت سترتها 
وخرجت قاصدة کونان » حاملة معها الرسالة ٠‏ 
۷ 


وني الخارج كان ليل ٠‏ وما كادت تندقع في الشارع 
حتى التقت صدقها آتيا ٠‏ كانت العتفة شسديدة ولم 
بستطع کوتان قراءة الرسالة » فآوجزتها له كيتي 
واردفت ۶ 

- لا نكن أن کون ستیف کریغ لصا ء انه شاب 
رالع ۰ 

وفکرت : « عم تراه كان بحث » ؟ ولم تستط 
ان تتوصل الى ایحاد تبربر ٠‏ فقالت هامسة : 

- آرید أن آخترقن سر هذه الخرائب مهما کلف 
الامر "۰ ناذا تقول ؟ 


_ آعتقد أننى وحدت الوسيلة ۰ 


وما هی ؟ 

ح تنذكرين أن هلن تلقت في عيد ميلادها هدية : 
آلة.:نسجيل على البطارية ٠‏ اذا قبلت أن تعیرنا ایاها » 
نديرها وتتركها طوال الليل فى الخرائب ٠‏ وعند 
الصباح » نستمع الى الاصوات » فقد نعرفها ٠‏ 

كادت كيتى أن تندهش للفكرة » لکنها سمرعان 
ما خابت من جدید لافکار معاكسة طالفتها : 

تنسی أن معدة الشریط : نصف ساعة فقط ۰ 
فکیف لنا أن تتعکم بالوقت لندیر الشریط في حين 
صدور الاصوات ؟ وکیف سکن اقاف الالة حين 

۷۷ 


صدور الاصوات ؟ وکیف سکن اإبقاف الالة حين 


ينتهى الشريط ؟ 


- لا يمكن ذلك ٠‏ ولكن لا يهم ۰ تفرغ البطارية 
من الشحنة الكهربائية » فيتوقف الجهاز تلقائيا ٠‏ وف 
اليوم التالي نضع له بطارية جديدة وثمنها ليس باحظاء 
وتکرر ذلك کل للة » السی آن نوفق قي تسجیل 
الاصوات ۰ 

متت كيتي ٠‏ فکرت بهلن وبخوفها من الاشباح » 
وبان فكرة کونان لن تروق لها قط ٠‏ فاقترحت : 

- الافضل الا نطلعها على ما ننوي من آلة 
التسجيل ٠‏ فلن توافق بل تكتفي باستعارتها منها 
لبعض الوقت ۰ 

بدا کونان متحفظا : 

هلن صديقتنا » وتسعدها مساعدتنا » وكان 
علينا من زمان أن نطلعها على مخططاتنا ٠‏ فمي تسكن 
قرب « البيت الابيض » ويمكنها أن تكون خير رقيب٠‏ 

_ معك حق ۰ فلنحاول ٠‏ 

ولكنها لم تخبره بان تعکر هلن في الخرائب والى 
آي حد تخاف منها ٠‏ وربما » ف الغد » تكون مستعدة 
اكثر لتحكي له ؛ وقد يكون لها أن تشرح له آکثر ما 
تفكر به حول الارواح والاشباح » 
سوى أن هذا الشرح ليس ء ولا في آية حال » 

يعني شيئا لكيتي ٠‏ 
۷۸ 


٩‏ - الفخ 
في اليوم التالي ء التقت كيتي بكو نان ينتظرها على 
مدخل المدرسة : 


2 نا‎ 
pt. 


i 


آين هلن ؟ 
- ستبقی قلیلا لتساعد معلمتنا الانستة آلن في 
تغبير نباتات الصف ۰ ولن تتأخر ۰ 
وف الجاب الاخر من اللسب > كان الشسقیقان 
التوآمان بتناقشان حول ذهابهما آم لا » الى تمرين 
كرة القدم ٠‏ فقال کونان : 
۷۹ 


- هلمي قبل أن يوافيانا ويرافقانا وسننتظر هلن في 
متزلها » لنستعير منها آلة التسجيل ٠‏ 


ودقا جرس الباب ولم يفتح ٠‏ فانتظرا على درج 
اليج حقاگن» جتی اطبت هلن ۶ ترافتها سالي ولسن 
وشعها تيد حاگرا لوحنده من دون شسثیقه الثوام ۰ 
غنالت کیتی هامسة : 


ب بجحب آلا راا م 

واختبأت مع كونان خلف شجرة » پراقبان اقتراب 
الثلائة ء وما هى الا مفاجأة اذهلت کیتی عند رؤية 
شتیقها نتناول قبعة هلن عن رآسها » ویرمیها في الساقية 
آللای بالورق الیابس + ولکن هلن لت قبعتها وآکملت 
حدیثها مع سالي قائلة : 
۸۰ 


کان آخری بها أن تصفغه فانا اعرف طباعه 
سيعيد الكرة » 

وبالفعل » عاد تيد فانتزع القبعة ثانية ورماها في 
وسط الشارع ومن حسن الصدف أن لم تمر سسیارة 
ت تلك اللحظات ٠‏ ولکن هلن واصلت خديثها » 
وانحنت تلم القبعة حتى من دون أن تنظر الى الفتی * 

واشماز كونان حين آعاد تيد الكرة ثالثة » فهمس: 

- هذه المرة آیها الوقح » ستنال جزاءك ۰ 

وهذه الرة ايضا > انحنت هلن وأعادت القبعة على 
راسها ۰ فابتعد عنها تيد وترقها ختی بلفت روا . 
وعنلذ اقترب منها » ونزع القبعة عن رآسها ورماها على 
العشب ۰ فحدقت به بعينين ثاقبتين » مما دقع بكيتي 
الی القول : 

ب آخیرا ۰۰ ستزجره ۰ 

سوی أن ظرة هلن اليه كانت ملای بالاستفراب 
حيث جمدت عینیها عليه واني » وهي تهز رأسها 
مستنكرة ۰ فراح يتأمل وجهها وهو يتجفيز للمرب 
هلعا ولكنها » في لهحة هادئة جدا » سألته : 

- ما الذي تريده بالضبط » تيد ؟ إشرح لي ۰ 

فدهش تيد من هذه اللهجة » واستدار ببطء » ولم 
القبعة ومسحها نكم قميصه وأعادها كل تهذب اليهاء 
ثم بالصمت تفسه ذهب ۰ 

NY 


ذهلت كيتي من هذا التصرف اء لم تصادف آحدا 
هي في موقف ممائل ۰ فحين كان شفيقاها يضايقانها » 
من قبل بهذا اللطف ٠‏ وفكرت كيف كانت ستتصرف 
كانت تصرخ وتصيبها نوبات غضب وجنون + 

وتتهدت : كيف يستطيع احد ان بحافظ على 
هدوئه طوال آنامه وآساییعه وسنواته ؟ 

وهنا خرج كونان من مخبئه خلف الشجرة » مطلقا 
تحية الى الصبيتين » فقفزت هلن : 

هاه »۰ آخفتنی ۰ ماذا دهاك تختبیء هکذا ؟ 

9 بدت كيتي وراءه : 

هلن ؛ جثنا نطلب منك ما لا نرید آن یعرف 

ثم جلسوا على الدرج ۰ وأخذ کونان بتبسط في 
الشرح حول : الشاکل التي تواجه والده » وخسارة 
عمله مع هوبکنز » وتلك الاصوات الغريبة في « البیت 
الابيض » ۰ فاستفربت هلن : 

_ أصوات ؟؟ كنت آظن أن ف الامر فقط صعقات 
على الحدران ۰۰ 

استطردت کیتی موافقة : 

ے > وسمعنا :1 مضا! اصتواا تشر یه 

وأكمل کونان کلامه حول آثار عجلات السيارة 
على العشب » والرسالة التي وقعت من ستیف كريغ 
موضحا : 
AY‏ 


- نعتقد أن بين البيت الابيض والسرقات » راط ا 
مشتركا ٠‏ واذا رضيت أن تعيرينا آلة التسجيل ندعها 
في الخرائب الليلة ٠‏ واذا شئت » تعالى معنا فاذا كنا 
ثلاثة » تتشجم آکثر ٠‏ ۰ 

وآضافت کیتی لتقنعها : 

واذا توصلنا الى اتجناد اي دلیل + تقاسم 
الحائزة معا ۰ 

- لن آضع رجلي في هذه الخرائب ولو كنت سأجد 
فیها حقيبة ملأی بالماس ٠‏ ولا تذهبوا آنتم كذلك ٠‏ 
نهذا آمر خطر وان آفضل تعامل مع الاشباح ؛ ان 
ندعها وشآنها ۰ 

تعجب كونان : 

الاشباح ؟؟ ولکن لیس في « البيت الابیض » 
آشباح ۰ فالاصوات التي سععناها بشمرية حقيقية ٠‏ 
اسألى كلبة کیتی ٠‏ وکل بحثنا الان » للعرف اصوات 
براقا تون 2۰ 

- أنت لا تعرف شینا عن الاشباح ۰ في المقاطعة 
التي منها أتيت » آصیب رجل بالجنون التام منذ دخل 
منزلا مسکونا بالارواح ٠‏ كان ذلك ۰ ذات ليلة قمریةه 
والذین کانوا عرفونه قبل ذلك » قولون انه کان رجلا 
طبيعيا + آرجوکما ٠‏ لا تذهبا بعد الان الى « البيت 
الابيض » ٠‏ وجمعت یدیا توسلا » فتطلع اليها كوئان 
كآنه راها لامرة الاولى : 

AY 


- ولكن ليس في « البيت الابيض » أشباح » ولا 
هو مسلون بالارواح ۰ 

نم وضعت كيتي يدها على كتف هان : 

- بدن متاکدان آن الامسوات فشر عادية + 
آعیرینا آلة النسجیل وسنعرف آصبوات من هي ۰ 
وهذا سیساعد فورا والد کوان على كشاب السارق؛ 
نهل تقبلين ؟ 

- طبعا » وهل سأبخل عليكما بها ؟ خذا كل 
ما تربدان + لكنني آخاف علیکما ٠‏ 

ان یکون لنا حتی أن ندخل الى الانقاض بل 
سيضع كونان الالة وراء الباب ویخرج ۰ 

وف طريق العودة » التفت كو نان الى كيتي سائلا : 

هل یمکنك المجىء معي هذه الليلة ؟ بحب ان 
نکون هناك بعد التاسعة » لقصر وقت شر بيك التسجیل» 

ب سأحاول » وساقول لامي اني بنزهة قصيرة ٠‏ 
واذا سمحت لي فسوف آترك البيت في نمام الناسعة ٠‏ 

لكن كيتي نسيت أن اليوم هو الا ریعاء » وكل 
أربعاء بذهب والداها عند آل بيكر » فيما شقيقاها 
التوآمان يبقيان في المنزل ليتابما برنامج الرياضة على 
شاشة التلفزبون ۰ اذن » لن یکون امامما اي عاق 
في الخروج ۰ 
Nf‏ 


وهکذا » خرجت كيتي من المنزل في التاسعة الا 
دقيقة واحدة ٠‏ كان القمر قريبا » وكونان ينتظرها في 
الخارج : 

آسرعي قبل أن بعلو القمر اكثر فيزداد ضوءه 
وفضشجا ۰ 

عدنی بأنك لن تدخل الى الخرائب ۰ في عتمة 
شديدة كيذه » قد تقع في هوة القبو ۰ 

ناكد لها کونان قائلا : 

3 سأضع الآلة خلف الباب على طریق الدخول الى 
الخرائب ٠‏ والمسافة لا تتعدى الدقيقة ٠‏ 

وحين توغلا في الحديقة » همست كيتي : 

على أي حال ء لن برانا أحد لان العتمة شدیدةه 

تقدم كونان » تتبعه كيتي بحذر » صوب درج 
الدخل ولم تكن ؛ في العتمة » تستطیع أن تميز بين 
النوافك والابواب ٠‏ فحآة 6 جمد کونان ف مکانه اذ 
سم صو تا كأنه جر شيء على الارض ۰ 

وبعد ثائيتين » سکن الصوت ولکنهنا بقیا جامدین 
في مکانهما وقد عاد حولهما السکون الثقیل ٠‏ وقوي 
قلیلا ضوء القمر » فتغلغلت آشعته في بعض زوايا البيت 
وهنا تقدم کونان خطوة واحدة حتی بلغ سقيفة الدخل 
وانحنى ليمد يده ویضم على الارض عند الباب آلة 

A 


«التسجيل وفحأة » عاد صوت الجر من جديد » لحظة » 
وتوقف + 
صرخت كيتي مذعورة » فاستدار كونان وأخذها 
من يدها » وركضا بسرعة هائلة حتى الشارع ٠‏ فقال 
وهو يستعيد أنفاسه المقطوعة : 
- اسقطت الالة من بدي .+ 
لا تخف » كنت منحنیا فلم تسقط من مکان عال 
وستقوم بالتسجیل ۰ 
ظل لحظة جامدا » ثم سأل بصوت قلق : 
لم يكن في « البيت الابيض » أحد ٠‏ أليس 
كذلك ؟؟ 
وحدق اليها ليسمع منها جوابا تطمينيا ٠‏ واستدارا 
معا صوب « البيت الابيض » » فلم يريا شيا » 
لوجوده قافا بين الاشجار + ومن دون أن يتكلما » 
قفلا عائدين بأسرع مما لو كانت تطاردهما الاش باح 
التي تخيف هلن ٠‏ 


AT 


٠‏ كلمتان ۰۰۰ فقط 


خرج کو ان من » البیت الابيض 3 متأبطا آلنة 
التسچیل ۰ وكات کيتي تتظره علی العضیفه » 
فبادرها 


- أظن أن كل شيء على ما برام ٠‏ الشریط دار 


وخوف أن براهما التوأمان » هرعا الى منزله 
وجلسا على الشرفة الزججة ٠‏ وقال کونان وهو بقفل 
بابها وراءه زيادة في الانزواء : 
سأغير البطارية واعید. الشرط من آوله ۰ 


وحين انتهی التحضير » آدار كونان الشريط وآخذا 
بصنيان باهتمام كلي ۰ في البداية » لم يسمعا سوى 
هدير الالة في صمت ۰ وخيل لكيتي أنها تسمع أحيانا 
صوتا ضعيفا كصوت الصعقة التي سمعتها آول مرة ٠‏ 

وبعد عشر دقائق » انزعج كونان من سماع الثمربط 
فارغا » فسالت كيتي : 


- هل تلن أن الشسریط سيبقى كله فارغا ولم 
بتسجل عليه شيء ؟ 

ولکنه 8 سبابته على فمه لاسكاتها » وأدنى 
أذنه آکثر من مكبر الصوت فقد سمع ضجة ممزوجة 
بأصوات غير واضحة ٠‏ وتبادلا ظرة حماس : فهذا 
ما كانا ينتظرانه ٠‏ ولكن حمامسهما عاد فهبط 4 اذ لم 
mM‏ 


تكن سوى أصوات مختلطة وضعيفة ٠‏ فقالت كيتي : 

لم أستطع أن آفهم كلمة واحدة ٠‏ 

وفحاة » نفرت كلمتان من بين هذه الاصوات 
الممترجة : 

١٠ء‏ ( عند قولر 6 ۰۰+ 

نیز کونان رأسه مستغربا : 

- فولر ۰۰ لا آعرف اخدا بهذا الاسم في كل 
المقاطعة + 

وبصير نافذ > استمعا الى الفريط حتى نهاته » 
فصرخ کونان : 

هذه هي ؟؟ كلمتان لا معنی لهما ؟؟ هذه کل 
حصیلتنا من هذه العملية ؟ 

- ولکنهما تشیران الى أن في « البیت الابیض » 
آحدا ٠‏ فلتحمل الالة الى والدك + ریما ۰۰ 

_ لا ٠‏ هذا لا دل على أن من کانوا في البيت 
لا بحق لهم أن يدخلوه ٠‏ اذ لم أسمع صوت هوبکنز 
ولكنه ربما کان موجودا في الداخل مع اصدقاء له ٠‏ 
ووالدي لن بتسرع بازعاج السيدة مورغان ان لم تكن 
لديه آدلة أكيدة ٠‏ 

وفكرت كيتي لوحدها أن لو كان العمدة يريد 
فعلا ان بستقصي الامر » لكان اهتم بأصغر التفاصيلء 

۸۹ 


ولكنها لم تتوقف طويلا عند هذه الفكرة ۰ فرفعت 
رأسها » واتتبهت الى أن الليل بدأ هبط ء فقالت : 

- سأعود الى النزل فانا اخشى أن اتآخر ٠‏ 

غزفر كونان فاتر الهمة : 

- فكرتي بجلب آلة التسجيل لم تكن جيدة ۰ 

ولكنك آنت قلت ان الحاولة يجب أن تتكرر 
غير مرة ٠‏ 

اه 

ثم التفت الى زجاج الشرفة الغلقة » فلاحظ عليه 
قطرات مبعثرة » وأكمل : 

- انما لا هذه الليلة على كل حال ٠‏ فقد تلف 
الطر آلة التسجيل وسوف تنتظر حتى غد » ونحاول 
في ساعة مختلفة ٠‏ ريما قبل العشاء ٠‏ 

وافقت كيتى » وعادت الى منزلها أقل حماسا مما 
يبدو عليها حيث لم تكن آلة التسجيل دقيقة في التقاط 
الاصوات كما يحب ٠‏ وفکرت"اذا كان فعلا من 
الضروري والنافع اعادة المحاولة ٠‏ 

وف اليوم التالي » كان الطقس روماديا عندما خرج 
الجميع من المدرسة ولم يستطع كونان وكيتي العلام 
على آي مشروع » لان هلن لم تتركهما ولا التوامان ٠‏ 
فاقترح تيد : 
.۹ 


هلوا تلعب بالورق ٠‏ فاليوم الجمعة » وغد 
- لا باس بالفكرة » انما لدي ساعة فقط للعب » 
أنصرف بعدها ف الرابعة واللصف الى درس البيانو ۰ 

وف جو مرح » جلس الجميع حول الطاولة في 
غرفة الطعام » ومعهم علبة الورق ٠‏ أشعلت البسيدة 
فوستر ارا في الوقد » وآرسلت تيم يشتري قنيئة من 
( عصير التفاح ) للجمیع ۰ كانت كيتي منشرحة 
لنسيانها « البیت الابیض » بعض الوقت بلعب الورق» 
ولنسيان البرد والضیاب بالنظر الى النار في الوقد 
وهی تنفجر فيه من حين لاخر شمارات برتقالية ٠‏ 
ودارت اللعبة بحرارة ٠‏ 

وف الرابعة والربع » نهضت كيتي : 

يجب أن أنصرف ۰ 

هرع نيد الى خزانة الثياب عند المدخل » ليعطيها 
معطفها » ففوجثت كيتى بتصرفه هذا الذي يحدث 
للمرة الاولى ٠‏ كما أخذ قبعتها الزرقاء ومسحها بکمه 
قل أن يعطيها اباها ٠‏ اثار انتباهها هذا التصرف مقابل 
ما فعله بقبعة هلن قبل يومين ٠‏ ثم نادى شقيقه : 

- تعال معى الى المدينة نسأل اذا كانت وصلت 
مجلة الرياضة ٠‏ وهکذا نرافق هلن بعض الطريق + 
: ۹1 


ثم انصترف الثلاثة فیما کوفسان وكيتي يزتبان 
الطاولة » وهو ول : 

تاجلب آلة التسنجیل من منزلي » ونسع الى 
« البيت الابيض » » نضعها هناك قبل موعد العشاء ٠‏ 

فتبعته كيتي في حماس شديد » رغم طقس ردىء 
لا يوحي بالتفاؤل ٠‏ وحين وصلا الى « البيت الابیض » 
قالت له شححاعة : 

- سأدخل معك ٠‏ 

وانزلقا الی الداخل 6 فشندق کونان الطریق عبر 
الاتقاض > حتی بلغا الدخنة العملاقة في وسط التحول 
؛سالت كيتي بصوت مخنوق : 

- هل فکرت بالبحث في السرداب ؟ 

- طبعا ٠‏ هذا كان آول ما فعلته ۰ ولا شي: فيه » 
وبعض سقفه هابط » نرى منه الفضاء ۰ 


ثم توجه الی الجدار الفاضل بين القسم الاوسط 
والقسم الجانبي من البيت » فیما كيتي تتبعه بحذر » 
ثاقبة بنظرها الزوایا المظلمة في الفرفة . 

وفجاة » صرخت مذعورة لسماعها الضجة الغريبة 
إباها ء ثم ضمت يدها بتشنج على فنها » وجمدت في 
مکانها » عیناها مقرزتان جاحطتان في فضساء الغرفة 
الطلمة ٠‏ وقفر کونان الى النافذة : 
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- فلنخرج من عد فورا ٠+‏ 
وجمد هو الاخر في مانه » فاقتربت منه هامسة : 
ت مادذا دجاك ؟ 
ب باب القبسم الجانبي مفتوح ۰ حتما في داخله 
أحد « 
وبقيا جامدین لحظات » وصامتين جتی كيتي 
كدت تسمع دقات قلبها ٠‏ وبلا استعداد مسبق » 
استدرات وركضت مذعورة قافزة فوق الانقاض 
والعوارض المرمدة ۰ وسبرعة:البرق » بلغت باب 
الخروج ٠‏ وكان كونان سريبعا » فبلغه معها قائلا مقطوع 
الائفاس : 
يحب الا نهرب » بل أن نعرف من هنا * 


ولكن كيني كانت تشضغلها فكرة وحيدة وهي 
استعادة الامن والطمانينة خارجا » على الرصيف » 
وبسرعة ٠‏ وما كاذا يصلاذ. الى زاوية الشارع » حتى 
سما وقم خطوات في الزواق الاوسط من « البیست 
الاییض 6 ۰ وفي هذه اللحظة آضيء الصباح » فجعلهما 
تحته في دائرة الضوء » وسمعا صوتا بنادهما : 

- هاي »۰ آنتما ا مهلا ۰۰ 

وعرفت کیتی الصوت » وخفق قلها : اله صو 
ستيف كريغ 0 


۹ 


فقد بلغهما راكضا وهو يقول : 
- هل آنتما اللذان كانا الان في الداخل ؟ مل 
آتما الاذان آحدثتما صعقة على الجدار ؟؟ 
كلا ٠‏ نحن لم نحدث آية ضجة ۰ 
تالتها كيتي وهمت بان تشرح » فقاطعها کونان : 
كنا نقوم » فضولا » بجولة تفقدية ٠‏ وأنت » 
ماذا كنت تفعل ؟ 
فارناح ستيف للجواب زافرا : 
- ادن آتتما ۰« كم أخافني صوت تلك الصمقة ٠‏ 
وهنا حدقت إليه كيتي باس تغراب : اذا لم يكن 
ستيف من أثار صوت الصعقة » فمن اذن أحدثه ؟ 
وأخذ الرذاذ نهر خفيفا » فقال ستيف : 
سيارتي متوقفة هنا ٠‏ تعالا اوصلكما : وأشرح 
لكما في الطريق ٠‏ 
وجلس الثلاثة في المقعد الامامى » وقبل أن دبر 
السيارة » بدأ ستيف بالکلام : 
لو لم تحدثا ذاك الصوت » لكنت على وشك 
أن أسرق كنزا مهما ٠‏ 
فسأله كونان : 
بح ما هو ؟ 
. لوحة ثمينة ٠٠‏ لجدي ٠‏ 
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واستفهمت كيتي : 

لجدك ؟ هل كان نسيبا لال مورغان ؟ 

- كلا ء لكنه وهبهم كل ممتلكاته » ولم پدر أحد 
لماذا ء وهذا الصيف » سمعت بأمر هذه اللوحة » وهي 
من رسم فنان بدأ اليوم يكتسب شهرة عالمية : « جوليان 
غاي » ٠‏ كنت أكتب عنه مقالا » فتذكر آبي فجأة أن 
آدی والده لوحة متفرع 

واستفهم كوتان : 

ويمكتك بیعها يشمن مرتفع ۰3۰۰ 

ب بيعها ؟؟؟ أو تظن آتي سأبيع لوحة برشة 
جولیان غاي ؟ 

فتطلعت اليه كيتى بتعجب : 

- إذن » يجب آن تعود اللوحة اليك ۰ ولكن > 
ما الذي حدا بجدك كي نترکها لال مورغان ؟ 

- بعد وفاة جدتي » بقي جدي وحیدا » فاهتم به 
آل مورغان وکان بتردد علیهم الى هنا بالذات » الى 
« البیت الابیض » ۰ وعند وفاته آوصی لهم يكل 
ممتلكاته وثروته ٠‏ 

وسألت کی ۰ 

هذا يعنى آنه كان غاضبا على ورثته ۰ 

و5 


- لا آظن ٠‏ لم أعرف جدي ء فقد مان قبل 
ولادتي ولكن والدي» كانا يحبانه كثيرا » ويحترمان 
وصيته » حتى أنهسا لم ضكرا بفتح دعوی ۰ 

نم آدار محرك السيارة » وخرج الى الطريق 

مواضار حدثه بمرح : 

- علی کل حال » آنا سعید لافنکما آحدنتما ذاك 
الصوت ف الوقت الناسب » والا كنت ساعد سارقا 
وكان في بالي أن آحمل تلك اللوحة الى السيدة مورغان 
واخیرها قصتي ؛ ولکنها » لدی رؤيتها اللوحة » ریما 
کات ۰۰ 

وأخذت كيتي تشرح له آنهما لم يحدثا أي صوت» 
ولكن كونان قاطعها ليسأله : 

- كيف دخلت الى الةسم الجانبي من البیت ؟ 

-- آدخلت مدیتی ف القفل » وعالجته بقسوة ٠‏ 


- ولاذا لا تذهب لقابلة السيدة مورغان ؟ ريما 
تمك اللوحة حين تعرف قصتك ۰ 

حاولت حين زرتها لاول مرة أن أحدثها عنها ٠‏ 
لكنني حين بدأت بالکلام عن زيارات جدي الى 
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2 ابیت الابیض 6 تقززت عیناها © تومت جي 
بسرعة » لذلك فكرت باخذ اللوحة » لتکون لي فرصة 
اثارة الحوار مع السيدة مورغان من جديد ۰ 

سالت كيتي : 

- آمتتاكد آنت أن اللوحة لم تتلف بالحریق ؟ 
اد 

وأوقف سيارته آمام بيت آل فوستر » فنزل منها 
كونان وكيتي ٠‏ وقال كونان : 

- على كل حال » هذا الحديث سيبقى سريا بيننا ۰ 
قلا تقلق ٠‏ 

وخین غانت في عمق الظلمة الاضواء الحمراء 
لسبارة ستیف" » التمت“' کونان الى كيتي قائلا : 

أسمعك ما قاله عن القفل ؟ 1 

هرت رآنها ایجانا وازدفت : 

_ وهل ستذهب لتفعل الامر إياه ؟ 

هذه با کیتی فرصتنا الاخبرة ٠‏ غدا سیکتشف 
حوبکنز القغل مکیسورا ویصلحه » فتفوت علينا 
هن 

ل هذه مغامرة خطرة لن أجرق على القيام ها ۰ 
مامتا خسن دقائق ۰ وسآذهب لاری إن كانت 
حرالك رقة في الوجودات ء 


۹۷ 


فهزت رأسها بعنف : 

ج ان آذهب ۰انسییت الضصچة ار ية ولك 
الاصوات ؟ ریما كان في الداخل آحد غير ستیف ٠‏ 

- لم يكن في القسم الجانبي غيره » ولا في القسم 
الاوسط غيرنا » آلهذه الاصوات مصدر آخر ؟ ریسا 
كان ذلك صدی لیس الا ۰ 

فأكدت كيتي : 

- لا + لم يكن صدى ٠‏ أليس من غرفة فوق المطبخ» 
أو قبو بمکن آن بختبیء فيه آحد ؟؟ 

- الطابق مطين » كما تعرفين » ولیس ف البيت قبو» 

وآخذت كيني ترتجف في تلك الظلمة الرطبة فهي 
لا نريد أن 'تئرك کونان لوحده » ولکنها تخاف العودة 
الى « البیت الابيض » ٠‏ فقال لها بطمئنها : 

5 تنتظرينني أمام الباب ٠‏ وأدخل لوحدي » وات 
نراقبين ٠‏ 

ولم پننظر جوابها » بل هم بالذهاب قائلا : 

- نلتقي عند هلن بعد العشاء ۰ في نحو الثامنة + 

ودخلت كيتي منزلها حزينة لانها لم تكن تعرف اذا 
كانت ستستطيع تنفيذ ما يريده كونان منها » ولكنها 
غيرت رآها بسرعة » حين سمعت حوارا بين شقيقيها 
ووالدها في الداخل ٠‏ كان تيد بقول : 
۹۸ 


جيمى نشيز یکد أن ثلائة أشخاص رأوا العمدة 
برسكوت عند فولر » أكبر تاجر قطع آثرية في غرينفيلء 

وأضاف تيم : 

- وقالوا انه كان في مؤخرة الحل وكأنه يختبىء 
عن الانظار ٠‏ وهم يعتقدون آنه بفرغ هناك الاشیاء 
المسروقة ء أو أنه بحمى السارق عن الاظار لیفرغها 
هناك ۰ 

واستغرب السيد فوستر مقاطعا : 

كلام سخيف ۰۰ اذا كان بيل برسكوت يتحدث 
مع السيد فولر » فبهدف الوصول الى آثر الاشياء 
المسروقة ٠‏ هذا ما بعنيه وجوده في مؤخرة المحل ۰ 

واتكأت کیتی على باب خزانة الثياب عند المدخل: 
اذن » هو ذا ما تعنيه كلمتا « عند فولر » في شربط 
التسجيل ۰۰ ولكن الصوت الذي سيعته بقول تينك 
الكلمتين » لم يكن صوت برسكوت ۰۰ بل غير معقول 
أن نکون صوته ٠‏ 

وف تلك اللحظة » قررت الذهاب مع كونان عند 
المساء فقد ثبت أن الحق معه : فالليلة آخر فرصة 
لیعرفا ماذا بدور في هذا « البيت الابيض © ۰۰ 


۹۹ 


١‏ الاحتجازر 
کان قد مر على كيتي نصف ساعة لدى هلن » حين 
وصل كونان ٠‏ وتعجبت هلن من ملاحظته ملحا على 
كيتي بالمغادرة فورا ٠‏ لذا قال لكيتي وهما بخرجان : 


ولكنها لم توضح باي موضوع ذكراه ٠‏ فاطلق 
:حتما: فكرت: با ذاهبان لؤضع. آلة: التسجيل 
خقد يدث تخائفة کثیرا ۰ 


٠ مني الان‎ SINE 
۱۰ 


1 لست حاتها 4 لكن اسي بخف » لا مكان 
E‏ ابیت الابيض » غير القسم الجاني يمك 
E RE SY‏ 

لم يكن هناك غير ستيف ٠۰‏ 

اكتدفت ما معني کلنشی ل عند فولر > ۰ تهذا 

سم تاجر القطم الائري في غریفیل وكان شقيقاي 

ای تب نجل نوم تیال وض اي 
موضوع ذکراه فاطلق کونانن صفیرا ‏ وعقب : 

- هذا هو المكان الثالي ليبيع السارقوذ غنائمیم 
ويبدو آثنا على الخط الصحيح ٠‏ 

و بلغا « الیت الابيض » » فارتقی كونان ا مسر 
الاوسط سریما حتی اضطرت کيتي الی. الركض كسي 
تجاريه وهم بفتح الباب قائلا : 

معي مصباح جيب + ولكنني لن أ یله الا که 
الداخل ٠‏ فاتتظريني هنا هنا ٠‏ واذا سمعت وقع خطوات. 
فاقرعی علی الصراع فاخرج فورا ۰ ولا تخافي قانا 
رف كل امک دنل وان لاخر + 

ثم اغلق الاب بهدوء وراءه » فبقيت كيتي وحدها 
لات عند العائط » واخنت » باذن » تصت الی 
كل حركة في الخارج 4 وبالاخری الى وقح خطوات 
كونان في الداخل ۰ ولم تنزع عینیها عن الممر ء متوقعة 
بروز آحد فيه كل لحظة ٠‏ 


1۰1 


كان اتباهها مركزا كليا على المدخل الرئيس + حتى 
أنها لم تسمع وقع الخطوات في الحديقة ٠‏ وفاجأها 
صوت رجل » فاستدارت بسرعة وهي في قمة الذعر ٠‏ 
وأنصتت » فسمعت الرجل تکمل : 

.۰۰ ان علینا آن نننظر حتىغد ۰ قلت‌لكال۰۰۰ 
لم تستطم كيتي أن تنبين الرجلین في تلك الظلمة 
الشديدة » وأبقنت أنها تآخرت لتنبه کونان وهربا ٠‏ 
خدقت له على الصراع دقة سریعة كي بطفیء مصباحه » 
ثم فتحت الباب وانزلقت الى الداخل + 

- كونان » اتتبه » في الخارج رجلان ولم بعد لدینا 
وقت للهروب + فماذا فعل ؟ 

خشعرت بيد کونان تأخذ بیدها في الظلمة » وتحرها 
الى عمق الغرفة ۰ واثقلت ضوء من الصباح فتبینا فسحة 
صغيرة خلف كور عال وهمس کونان : 

هنا » سبرعة ٠‏ 

وما کادا يستقران في تلك الزاوية الصغيرة » حتی 
سمعا حديثا عند الباب » وقال صوت آجش : 

الاب مفتوح ٠‏ هل تعتقد أن أحدا دخل ؟ 
الصوت الاخر » وکان آکثر نحافة قال بلوهجة 


۱۰۲ 


- لا تقلق ۰ العجوز تیه أحيانا وقد يكون نسي 
الباب مفتوحا ٠‏ فلندخل ۰ 

وحبست كيتى صرخة دهشة : عرفته » انه صوت 
« فرد بارتي » ۰ 

دخل الرجلان الى المطبخ ووضعا مصباحيهما قرب 
الحوض ۰ ومن حسن الحظ أن نور المصباحين كان 
نير الجهة المقابلة لمخاً الولدين ٠‏ وفحأة » قال الصوت 
الجهول : 

آين الصوان ؟ قد لا يكون هذا العجوز هوبکنز 
ساذجا كما صورته لی ۰۰ 

لم «فرد» مصباحه وأخذ يركزه على زوابا الغرفة» 
وهو يقول : 

- اختفى » صحيح » ولكن حتما ليس هوبكنز من 
آخ نا ایا ام على ادوه 

- متأکد ؟؟ واذا جمحت به الرغبة لتجاوزنا ؟؟ 

- لن برغ هذا العجوز المسكين في التدخل بسلية 
کهده ء ولو مقابل کل احتياملي النحب فه فورتنوکس 
ثم ٠٠٠‏ هو ضرير » لا يرى ربع الوجودات هنا + 

وعاد فرد يفتش بمصباحه الغرفة » فحبست كيتي 
أنفاسها وتكوم كونان على نفسه ف زاوية الكور ٠‏ 
فقال فرد مشيككا ٠‏ 

- تنقص أيضا اشياء آخری فقد كانت هذه الغرفة 
ملأى بالائاث قبل أيام ! أين الكراسي والشمعدانان ؟ 

فتحمس المجهول : 

1۳ 


قلت لك : يجب أن نتحقق من العجوز حالا ۰ 
و 

فقاطعه فرد : 

- لا + آنا ساکلمه بالامر "+ حتی الان لم تتعرض 
لمشاكل » فمن الغباء أن تفتعلها في هذا الوقت ٠‏ بجت 
ألا نخطىء في تصرفاتنا » ولو حتى مع العجوز ۰ 

وافتح الباب ثم انغلق وهمت كيتي بأن نطلق 
صرخة انفراج ولكنها سرعان ما سمعت من جديد حركة 
سدت حلقها ٠‏ حيث كان الرجلان نحاولان إقفال الباب 
پالفتاح + وهمس فرد : 

_ لسان القفل لا بتحرك ٠‏ 

ثم كانت حركة إقفال » علت بعدها زفرة ارتیاح فقد 
أقفل الباب بالزلاج » وابتعد الرجلان ٠‏ وبقي الولدان 
لحظة صامتين ٠‏ وأخذ قلب کیتی بخفق اضطراب » 
وذهل كونان فلم يفكر حتى باشعال الصباح + وتمتم 
احتجزنا ٠‏ وبدا للمرة الاولى خائفا خوفا حقيقيا ٠‏ 

وحاولت كيتي الكلام بقسوة كي لا تنهار باكية : 

- فلنخرج من هذا الخباً » ولنحاول أيجاد طريقةء 

ولكن ؛ حين أشعل كونان المصباح » سرت فيها 
من جدید رع ذعن حيث کانت التوافذ جمیمها 
محكمة الاغلاق من الداخل بألواح خشبية ۰ 

من أين إذن بمکنهما الخروج ؟؟ 
ل 


۲ البوق 
انهال كونان على الباب يكل قوته . بيضرب 


المصراع بكتفه ٠‏ ولم بنفتح ٠‏ فقالت كيتي مهزومه : 


لا تجهد تفسك ٠‏ بدو مقفلا باحكام ٠‏ فلنحاول 
فتح نافذة ٠‏ 


ودار بمصباحه في آرجاء الغرفة » وتفقدا معا جميع 
الخبايا » فلم يجدا سوى مسعر يمتها استصاله 
واه 

كانت النوافذ مغلقة منذ سنوات طولة > حتی أن 
خشبها منفوخ من الرطوبة » والمسامير صدئة ۰ فبذل 
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كونان جهدا كبيرا ولكنه سرعان ما استسلم لليآأس + 
خاقترحت كيتي : 

جرب النافذة الصغيرة فوق الحوض ۰ 

فارتقى كونان حوض المطبخ وحاول ٠‏ ومن حسن 
حظهما » اتتتخت الكوة بلا عناء ٠‏ فناولت كيتي 
امن لكونان » وراح شک الاخشاب عنها وكان 
مسکا مصباحه بيد ؛ وبالاخری يعمل » وهو معلق على 
قسطل طويل ممتد من سقف الغرفة الى بلاطها + 

وقع المسعر من بده على الارض محدثا جلبة » 
فأطلق كونان زفرة عصبية : 

- لن ,نفع كل هذا ٠‏ ففي الاخشاب مئة مسمار 
على الاقل ٠‏ لذا تلزمنا محاولة مختلفة ٠‏ 

وف هذه الائناء » كانت أصابع كيتي مطبقة على 
جسم معدني » كأنه بوق صغير بشکل قرن » منبثق 
من القسطل ٠‏ فوجهت اليه نور المصباح بكل برودة » 
وهتت : 

اس کوتان» آظر ۰ 

ب كأنها فوهة هاتف من الطراز القدیم ۰۰ 

وأردفت بصوت راعش : 
۰1 


- تماما كما آنا قكرت ٠‏ ألا يتكون بوقا أو ما شابه؟ 
ولا رن الوا الى سا اكه مركت + 

وعاد كونان الى تأمل البوق متفحصا : 

- وماذا لو حاولنا نحن الصراخ فيه طلبا للنجدة ؟ 

فلنحاول ٠‏ وبسرعة قبل أن عود الرجلان ٠‏ 

وقف على أطراف أصابعه » وزعق في البوق بأعلى 
صوته : 

النحدة ۰۰ آنقذونا من هنا ٠٠‏ النحدة ٠٠‏ 

وكانت كيتى قد التصقت بالياب وأرهفت السمعء 
فقالت بأمل : 

بت اعتقد ان صوتك مسموع بوضوح في الخارج» 

وأخذ يزعق في البوق حتی بح صوته ٠‏ وجلسا 
يستريحان وینتظران عبثا جوابا ٠‏ فتمتم کونان : 

- قد لا تطول غيبة فرد وشربكه ۰ فمل يجوز ان 
آنادي بعد ؟ وماذا لو سمعاني ؟ 

وهذه الفكرة آخافتهما معا ٠‏ وعادا فالتصقا بالپاب 
نتظران دقائق خالتها کیتی ساعات » حتی تفذ صبرها 
كدف رتنه 

- سأحاول آنا هذه المرة » فقد ضاق صدري وما 
عدت أحتمل الانتظار ٠‏ 
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ثم توجهت الى البوق ؛ وأخذت تصرخ بهل 
ج بالنجدة ++ النجدة ٠٠‏ آنقذونا ۰۰ 

وكانت ف أعماقها متأكدة أن أحدا سيسمعها 
وفکرت بسن بسن آن کون اف "هذه الساغة مارااعبر 
شارع واشنطن + وآول من مر يبالها : هلن و کلیها 
ولکنها عادت وفکرت بان هلن ستهرول لو سمعت 
آی صوت صادر من الخراف ٠‏ 

: وآخذت ترتحف قائلة : 

اذا استمر باردا بعدءهواء هذا الليل » فسنجمده 

واستتها کونات م,شاعدها ققد س‌ها خر كه وان 
سيارة توقعت في المر ٠‏ فأسرع کونان الى مصساحه 
خب نورد كد اللترای اما از 

رود سور 

وما توجها بحذر شدید الى مخبئهما » حتی سمع 
صوت العمدة برسکوت : 

کونان » آث هنا ؟ 

تجمدا في مكانهما من الفاجاة ٠‏ ثم تمالك كونان» 
وقفز صوب الباب : 

ب نعم با آبي ٠‏ ومعي كيتي ٠‏ اننا محنجزان ٠‏ 

أطلقت كيتي زفرة انفراج وهي تسمع مزلاج 
الباب پنصاع » والباب ینفتح » والعمدة برسكوت 
بدخل ويصرخ مستغربا : 
۱۰۸ 


بالل لیما هلا شرحتما لي کیت ۰۰ 

52 أي ۰ عرفناً السارق « انه « فرد بارني » 
متواطا مع آحد آصدقائه فقد كانا هنا قبل لحظة » 
وسعناعما تحدثان عن الاشياء السروقة ٠‏ 

وضع العمدة مصباحه على المقعد وتأمل الولدين 
فيما آکمل كونان : 

_ ۰۰۰ وهما اللذان احتجزانا هنا دون أن عرفا 
بوجودنا : لافنا كنا مختبئين خلف الکور ۰ 

۔_ موه وسيعودان ٠‏ 

ولاحظ الحمدة برسکوت اضطراب كيتى » فعقب : 
على الى السيارة + فقد ترکت التدفتة فیها 
سل : 
واخرج العمدة الولدین » وأغلق الباب وراءهما 
دون اکتراث للمزلاج ؛ فيما آکمل کونان شرحه : 

ب كان فيرد. والرجل الاخر غاضبين لاختفاء 
الشمعدانین وبعض الاثاث وهما ظنان أن هوبكنز هو 
الذي سرقها » وقصداه الان سبتحوبانه ٠‏ 


وسآله آنوه وهو يحدق في عيني الفتاة : 


- آمتأکد أنت مما تقول ؟ آخبرتنی هلن حکابات 
وخرافات حول الارواح صقانت على الحا ٠.‏ 

- هلن ؟؟ 

الولدان معا سألا باستغراب » فاجاب العمدة 
ضاحکا : 

طعا ۰۰ والا کف سان ر اة اا اة 
هي التي سبعتكما تسستفیثان » فمسرعت الى منزلها 
واتصلت بي ۰۰ ولكن » كيف تم لها أن تسمع وانتما 
محجوزان في الداخل ؟ 

سرت كيتي من العمل الجاع الذي قامت به 
صديقتها » حتى لم تعد تسمم تفصيل كونان لوالده 
عن البوق ولكنها لاحظت نبرة مثيرة في لهحة العمدة » 
حين لفظ .كر نان الكلمتين اللتين التقطتهما آلة 
اللسجيل ۰ واتقض العمدة : 

« عند فولر » اذا بدأت أتأكد آنکما مصیبان ٠‏ 
فقد كنت آشك في فولر ان یکون على علاقة مذه 
السرقات » انم لم يكن عندي دليل حسي ! اذن فلاذهب 
فورا أتدبر هذين الشربرین قبل ان يؤذيا هوبکنز 
RN‏ 

وانطلق العمدة بسرعة صوب منزل كيتي ٠‏ وفيما 
هي تترجل سألها : 
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- هل بسکنك الاحفاظ بکل هفا سرا حتی غذ ؟ 
لاني آفضل أن أنهي کل الوضوع قبل اعلان الحققة» 

لن آخبر أحدا بالامر ٠‏ وعد ٠‏ 

ے هذا لطلف منك » کیتی م کونان سیهاتف الان 
هلن لیطمتنها » وسآطللعكك وکونان علی کامل التفاصیل 
فتکونان آول من سیعرف بالنهاية السعيدة ٠‏ 

وقبل أن تغلق كيتي باب السيارة » ترددت قليلا 
ثم قالت : 

فهمت تقريبا كل موضوع اللصين والاصوات 
التى سسعناها ٠‏ ولكن ما مصدر تلك الصعقات على 
الحائط ؟ ولم يكن في « البيت الابيض » سوانا » فمن 
أحدثها ؟ 

عد با كيتى لا تفاضيل عنندي بعد وسأتبين 
كل ذلك وأوضحة لکا :+ 
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۳ دا سر « البيت الاببيض « 


صباح اليوم التالي » هاتف كونان بعيد الفطور 


وكان متحمسا حتی بدا كانه يضرخ في الهاتف : 


-- كيتي » هل يسكنك الجيء فورا ؟ فقد أنهى آبي 
کل السألة وبرید أن شرح كل التفاصیل ٠‏ وكي 
لا بعید كلامه مرتين فلن شوه لي بكلمة قبل أن تأتي 
وسآهاتف هلن كذلك كي تنضم الينا » وساطلب منها 
آن تبر نك فاا معا » 
11 


وبعد دقائق » وصلت هلن فاص طحبت رفيقتها » 
وانطلقت الفتاتان تاركتين تيد وتيم ساخطين لانهما لم 
ندعيا ٠‏ ولدى وصولهما » قادتهما السيدة برسکوت 
الى الصالون حيث كان العمدة ينتظرهما » فبشرهما 
باتشراح : 

قبضت على اللصين ٠‏ فليخلق هذا راحة لنا 
جبيعا ٠‏ 


وبداً بشرح لهلن كل ما جرى لكو نان وكيتي خلال 
احتجازهما في « البيت الابيض » ٠‏ فابتسمت لهما : 

كنت متأكدة أنكما ستعودان الى هناك » 
وانشغل بالي عليكما ٠‏ لذلك تعمدت أن أنزه كلبي 
فليبر من ناحية « البيت الابيض » ۰ وحين سمعتتکما 
تستغيثان » تملكني الهلع ٠‏ 

ونعد لحظة صمت » أضافت ممتنة : 

ب آنا سعيدة أن أكون ساعدت العمدة في القبض 
على هذا الشقي النزق فرد بارني ۰ 

ثم أكمل العمدة : 
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ب في الواقسع » أن المتواطىء مع ( فرد بارني ) هو 
الذي كان يقوم بالسرقات ٠‏ انه مهرج رخيص سجله 
العدلي مليء بالتهم » التقاه «فرد» ف میدال سباق 
الخیل » وآخذا بعملان معا : «فرد» بعاين الکان 
وشریکه قوم بالمسرقة ٠‏ وراحا يخبئان غنائمهما في 


القسم الجانبي من « البیت الابيض » » كي بتمکن 


فولر من الحصول علیها تباعا بلا مخاطرة ۰ وکان 
«فرد» یعرف أن نظر هوبکنز العجوز بضعف من شهر 
الى شهر » وأنه تدریجا لن بتمکن من التمبیز بين آثاث 
السيدة مورغان والائاث السروق ۰ ومن حين الى 
آخر » كان سيعه آوراق یانصیب ويعطيه تعلیمات سرية 
لترجیحات الخیل ؛ مما كان يخيف العجوز لعلمه أن 
ME‏ 


هذا عمل ممنوع + لذلك » لم یتجاسر على البوح حين. 
عرف أن «فرد» يستخدم جناح «البيت الابيض »۰۰ 
و «فرد» آیضا هو الذي ضغط على العجوز ليطردك» 
يا كونان » فاتصاع ۰ ولو كانت لك يومها شسجاعة 
اطلاعي على ذلك » لكنت منذئذ اضأت لي طريق 
كشف السارق ٠‏ لكنني آفهم صمتك في حينه ۰ 

- أعذرنى يا أبى ٭ آنا اسف ولكن قل لثا : ما کان 
بالضبط دور فولر ؟ 

أوقفناه هو الاخر » ووجدنا لديه الشسمعدانين 
الذهبيين » وعددا آخر من الاشياء الممنروقة ٠‏ وانی 
أشكركم لاتتکم » فلولا شكوككم حول « البيت 
الابيض » ؛ اريما ما كان لی أن أقبض على هذين 
اللصين + 

واستطرد كونان : 

أعتقد أن الاصوات التى كنا تسمعها » كانت 
تصدر عن البوق حين كان يقترب منه فرد أو أحد 
رفاقه ٠‏ ولكن من أين كانت تصدر الصعقات ؟ 
فاللصان لم يكونا في الداخل حين کان فيه ستیف ۰۰۰ 

وحدقت كيتي في عيني العمدة لسع الجواب 
وتردد العمدة كما لو كان سوّال كونان معقدا » اتراه 
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ظن آن ستیف متورط فيا الامر آیضا ؟ ثم اتم 
العمدة : 

ماذا كان صديقكما ستیف يفعل هناك ؟ 

باذر کونان فورا شرح قصة لوحة جولیان غاي » 
فیما كيتي مسرورة من رؤية العمدة هز رأسه موافقا » 
الى أن قال : 

حسنا ٠‏ كنت آخشی أن يكون هذ! الشاب 
متورطا ومتواطنا مع ذينك اللصين ٠‏ الان فهمت 
بالضیط آمرا مهما : واعتقد آنکم لم تسمعوا من قبل 
عن الناس الذین يؤمنون بأنهم يخاطبون الارواح * 

الارواح ؟؟ والتفتت كيتي فجأة الى هان » ثم 
عد | 

- هل فعلا قي « البیت الابیض » آرواح ؟ 

ضحك العمدة عاليا وآوضح : 

_ لا يا کیتی ۰ لا تلمي هکذا ۰ فآنا لا أؤمن 
بكل هذا ۰ ولکن من الناس من يصدقونه ۰ وقد 
استغل العجوزان مورغان هذا الاعتقاد عند بعض 
الناس » فقاما بتجهيز آدوات خاصة تصدر بواسطتها 
آصوات توهم الزوار ان العجوزین يتلقيان تعلیسات 
من الاخرة » وكانا يستعملان البوق للتظاهر بأن هذه 
الاصوات "تي من وراء القبور ۰ 
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ولكن » يا أبي » لماذا كانا يقومان يكل هذا 
لبخيما ,الناس ۴ 

ادلهم وجه العمدة » والتفت الى انه محیبا والى 
الفتاتين شارحا: 

- لابتراز المال ۰ فمع الابواق » مد العجوز اسلاكا 
معدنية داخل الجدران » تنصل في آخرها برافصة في 
المطبخ » حتى اذا ما شدا بالاسلاك ء أحدثت الرافعة 
تلك الصعقات التى سمعتموها ٠‏ وهذه أيضا » كانت 
توهم الزوار بأنها أصوات من الاخرة ٠‏ فثلاث صعقات. 
كانت تعني «نعم» + واثنان كاتتا تعنیان «کلا» ۰ 
وکات الرافعة مركزة خلف خزانة قد يكون ستیف 
اتكاً علیها او اصطدم بها خطاً فأحدثت الرافمة تلك 
الصعقة »* 

إذن » حيّن سمعناها أول مرة » كانت بسببه 
ارتطام أحد اللصين خطاً بالرافعة ٠‏ 

وهنا تدخلت هلن سائلة : 

_ وكيف كان العجوزان مورغان يحصلان على 
الملل من ناس بخيفانهم بتلك الاصوات المرعبة ؟ 

- لم يكونا يستقبلان في « البيت الاييض » سوى 
عجزة مستوحدين - مثل جد ستيف مثلا ‏ حيث 
يوهمانهم أنهما بتلقیان تبليغات امرأة أو رجل من 
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موتاهم + وكانا ستعملان تلك التتليغات والتوصيات 
بات یی او ۱ ۳9۳۰۷۶ 
وثرواتهم میرائا » وهسدا ما كان حصل ٠‏ ومن 
متروکات آولتك العجزة » کون العجوزان مورغنان 
فروتهما بهذه الطريقة الشريرة ۰ 

فتمت فتمتست كيتي : 

فسكين ستیف + هل تعتقد بأن السيدة مورغان 
تعید اليه اللوحة ؟ إنها من حقه » 

وتبادل السید والسيدة برسكوت ظرة قلقة » 
فقالت السيدة برسکوت : 

- هذا هو الجزء الحزن من القصة إما السيدة 
مورغان فقد انهارت تماما حين علمت بکل ما چری ۰ 
وكانت دائما تخحل من تصرفات عمها وعمتها » وقد 
تکون لهذا وهبت آکثر ثروتها للمكتبة البلدية 
والستشفی ٠‏ وصارت حربصة جدا على صيت آل 
مورغان في لوتغ فالي ۰ 

وأضاف السید برسکوت : 

- ولهذ! السبب ترکت خرالب « البیت الابيض » 
على حالها سنوات طويلة ٠‏ ولم تجرژ على الترميم 
خوف أن يكتشف العمال الاسلاك والابواق ۰ ولهذا 
السبب تسه » لم تشاً أن تبيع البیت ء 
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وعادت السيدة برسكوت الى الكلام : 
وآخشی أن تقرر الان معادرة المدينة بعد 
اقضاح سر العائلة الخني ۰ وقد هاتفتها هذا الصباح 
فأغلقت السماعة بعصبية » بعدما قالت لى انها لا ترغب 
في مكالمة آحد ٠‏ 
وخيم على الجميع شعور بالحزن ٠‏ وحتى حين 
أعلن العمدة برسكوت أنهم ربحوا جائزة المئة دولار 
فانهم لم يشعروا بلذة الفرح ٠‏ بل آن كونان تمتم : 
كما لو ان هذا المال ملطخ بالدم » خضوضا اذا 
كان من محفظة نقود السيدة مورغان + وكانت كيتي 
تنوي أن تشتري ؛ بخصتها » مكتبا ذا آدراج تقفل 
بالممتاح ٠‏ ولكنها لم تعد تأمل في ذلك لدى تأملها 
وجوه الخاضرین ٠‏ بل فكرت : احتی لن يعود لي أن 
آتردد الى الكوخ ٠‏ اذا كانت السيذة مورغان ستفادر 
البلاد » فهي حتما ستبيع « البيت الابيض » + 
وفجأة » نسيت انشغالها وكل الفرح بأن تخر 
العائلة والجيران مغامراتها مع « البيت الابیض » ۰ 
كان يوم الاحد طویلا وهادئا ‏ بعد الظهر عندما 
قررت كيتي أن تنهي كتابة مغامراتها في « البيت 
الابييض » ۰ فآخرجت دفترها وكتبت طوال ساعة » ثم 
وضعت قلمها جاننا وآعادت قراءة ما کشت ٠‏ 
۱1۹ 


لم يكن بنقص النص أي تفصيل : الصعقات 
المشؤومة على الجدار » الكوخ في الحديقة » لوحة 
ستيف » شجاعة هلن المفاجئة » والحزن الذي عم الجميع 
إزاء وضع السيدة مورغان ۰ 

كان السر مفصلا بشكل يوضح للسيدة مورغان 
كل شيء لو هي رضيت أن تقراً ٠‏ 

وتلك الليلة » لم تنم كيتي وبقيت تفكر: هل 
ترسل مخطوطة هذه القصة الى السيدة مورغان » آم 
لا ؟ ولكنها عند نیوضها » صباحا ؛ قررت انها 
ستترضلها. بالبريد ++ 

فاتتزعت الاوراق من دفترها » ودستها في مظروف 
وصباح الاثنين ؛ فيما هي ذاهبة الى الدرسة » وضعتها 
في صندوق البرید وهي تفكر : اذا كانت هي تحب هذه 
04 بعل جنر دای ا ا 

ولم تخبر كونان بما فعلت ۰۰ 

ومرت الايام حتى كادت هي تفسها نی 
الوضوع. ٠‏ 

وصباح السبت » تعجبت من وجود رسالة قرب 
قصمتها عند الفطور وکان الظروف جمیلا والخط آئیقا 
فهرعت الى غرفتها » وفضت الرسالة » فآشرق وجهها 
آندر يجا وهي تقرأ : فهمت السيدة مورغان کل شيء + 
وأحبت القصة کثیرا ٠‏ ومما جاء في الرسالة : وسیحصل, 
۱۰ 


ستيف على لوحة جوليان غاي ٠‏ فليطلبها من هوبکنز 
وسيسرني أن أعيدها اليه » فهي زهيدة بازاء ما غنم 
عمى وعمتی من ثروة عائلته ٠‏ وربا آجد الشجاعة 
قريبا لاعيد ترميم « البيت الابيض » فأعيد اليه الحياة 
وباتتظار ذلك » با عزيزتي كيتي » سعدني أن تترددي 
على الكوخ كلما شئت ۰ كما آحب أن اتخيلك تكتبين 
فيه قصاصا وتسرحين في عالم صغير خاص ب بك بك ٠‏ وكم 
سررت بأنك ومن حصتك في الجائزة ستشترين مكتبا 
يقفل بفتاح ٠‏ اذ يجب أن يكون للكاتب مكان أمين 
يخبيء فيه كتاباته ٠‏ كما فرحت ؛ بشكل خاص » 
لقراء‌تي أن هلن هي التي أنقذتكما ء تلك الليلة 
الرهيبة ٠‏ واذا كانت هي استطاعت التغلب على رعبها 
من الارواح وأصوات الاخرة وما وراء القبور » فلماذا 
لا استطيع آنا التغلب على خوفي من الرآي العام ؟ 
وهكذا » كما تجدين با عزيزتى کیتی » كانت لي قصتك 
سندا حقيقيا + و « البيت الابيض » بات يبدو لي 

رومنطيقيا ساحرا » اكثر منه رهيبا وموذیا ٠‏ 
وضمت كيتي الرسالة الى صدرها ۰ ولم تمرع 
لتريها آهلها أو لتهاتف کونان وهلن عنها ٠‏ بل أحبت 
أن تتذوق وحدها » للحظات » هذه النهابة السعيدة ۰ 
وحين قررت التحدث روت القصة للجميع » فکان 
سرورهم كبيرا ٠‏ حتی تید ونيم اعترفا بان کتاباتها هذه 
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الرة كانت «مفيدة» ٠‏ وجاء ستيف کرین بعد الظهر > 
بحمل بطاقات العايدة ٠‏ واندهش كثيرا لدى تبلغه أنه 
يستطيع الحصول على اللوحة » فلم يغه يكلمة ٠‏ وبعد 
جلوسه بلحظات » نادى كيتي لتجلس الى جانبه : 

- كيتي » يجب آن أكافئك : وسارسم لوحة لهذا 
البيت الشبحي القديم ؛ رابضا في ضوء القمر » 
وأهديك إياها لتعلقيها فوق مكتبك . 

وعند المساء » ذهب كونان وكيتي يمضيان السهرة 
عند هلن ۰ ولدى مرورهما أمام « البيت الابيض » » 
ابتسمت كيتي لفكرة أنها ذات يوم كانت تخاف المرور 
آمامه » وقال کونان ؛ 

- القمر الليلة هلال رقیق ۰ ومن حسن حظنا ننا 
اخترقنا سر الخرائب في الوقت الناسب ؟ عند اکتمال 
القمر » حيث ساعدنا کثیرا ضوؤه الکامل ٠‏ 

کان اقح رت 

أحبت کيتي هاتين الكلمتين الغرببتين ٠‏ وفكرت 
بالضوء اففي الذي آثار الجدران والعشب الاخضر 
قبل اسبوعين ۰ فالواقع كان لذاك الضوء فضل كبير 
بالشاركة في كشف السر ۰ 
۱ 


واستقبلتهما هلن وقادتهما الى الصتالون ٠‏ ثم 
نت كران ظرة مرخة 3 بيعش مر 

- ات ات هذه الرة ستبل متاسة اج 
التائ من من موز ود * 

2 

# على أي حال ء « البرامج » النسائية « مفيدة » 
أحيانا ٠‏ 

واسترخى ف مقعده » وألقى نظرة معبرة على عيني 
كيتي الرماديتين »۰ 
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رقم الایداع في دار الكتب والوثائق 
شاد (۷۱) ۱۹۹۱ 


عير 


دار ثقافة الأطفال 


السعر: ۲۵۰را دیثار وار 


